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فرض الله الحج على المسلمينء والحج نسك يجب أداؤه للمستطيع: 
وهو مخصوص بزمان معين هو شهر ذي الحجة من كل عام؛ ومكان 
منعين بمكة المكرمة والمشاضر المقدسة (متى: مؤدلفة: هرفات) ولذا 
لابد للمسلم من أن يرتحل إلى هذه البقاع لأداء المناسك. وقد تشكلت 
بمرور الأزمنة مسالك ودروب تؤدي إلى مكة المكرمة لتسهيل السفر 
إلى تلك البقاع؛ وكانت هذه الدروب تخترق بقاع العالم الإسلامي 
كافة من الصين شونا دقح الأتدلس قرا ومح نين القولها واراسم 
شيا شمالاً إلى موزمبيق في أقصى الجنوب الآفريقي جنويًا. وقد 
شيّدت على ضفاف هذه الدروب قصور وقلاع وخانات وخزانات وآبار 
ماء حملت ملامع حضارية تذكر بالسجل الحافل للحضارة الإسلامية 
بهذا الخصوص. وبجانب هذه الملامح الحضارية كان هناك ملمح يرضي 
الجانب المادي في الإنسان: تمثل في المراكز التجارية التي أقيمت في 
المنازل الرئيسة عبر مسيرة الدروب: فقد أقيمت الأسواق لتفي 
يحاحة القراكل سه اك مر اكز كرف علن هينه الدروب ممه لها 
ملامحها وسماتها. وقد ترك لنا المؤرخون والجفرافيون العرب 
واللسلمون ممن رافقوا مواكب الحجيج تراثا مهما يصف هذه المدن: 
كما يصف المناشط التجارية؛ ويسجل الأحداث المختلفة لهذه البقاع. 
لقداكان الحج سجلاً تاريخيًا مهمًا لرصد :وضائع العالم الإستلامي جليلها 
وحقيرها من خلال أعين هؤلاء. وهم في طريقهم إلى الديار المقدسة. 


١5 


أ. د . محمد محمود السرياني 


لكتى اميصف نقة الكاريسة وهر اسهيلات ميسة تدردتب 
التسعيم: واصبيه يقطاق إلبيا' فى كل هام المديى من شراقل اسع 
غير أن هناك أربع قوافل كانت لها شهرة خاصة لما يرتبط بها من 
اتدميز اك وخواسة وتسويل كرس إطتافة إلى الاعداء الكبيرة الى 
كانت تراقق هذه الشواهل هو جميع الشيماك القادمين ضع ميقنات: 
أقطار العالم الإسلامي. وتتمثل هذه القوافل بقافلة الحج الشامي, 
الت تضم حجاع بلاد الشام وها جاورها شمالاً من اراضي الدولة 
الاسلاية كتركيا والقوقاز والبلقان وغيرها من الأقطار الث ديخدهنا 
الإسلام إبان الحكم العثماني. ثم قافلة الحج المصري. وتضم حجاج 
مصر وشمال أفريقيا (المغرب العربي) والأندلس وبقية أقطار القارة 
الأفريقية؛ ثم قافلة الحج العراقي التي تضم العراق وفارس. وأخيرًا 
قافلة الحج اليمني» وتضم حجاج اليمن والهند وماليزيا وأندونيسيا 
وغيرها(). 
مشكلة البحث وأهدافه: 

ستتناول هذه الدراسة بعض ملامح قافلة الحج الشامي بصورة 
غعامة, غير أن موضيع البجث سيقتصن على خط شير الفاقلة كار 
في الأراضي الأردنية بحدودها الحالية واصفًا محطات هذا الطريق. 
من خلال الرحالة الذين رافقوا قافلة الحج الشامي أو كتبوا عنها 
ومسجلاً التغييرات في المسالك والدروب الى كات شير عليها 
القافلة في طريقها إلى الأراضي المقدسة: وكيف خدمت الطرق 
القديمة مسيرة هذه القافلة. إضافة إلى الإصلاحات التي أقيمت من 
أجل ضمان وسلامة وراحة الحجاج كالآبار والحصون والخانات 
والمخافرء وكيف أن هذه المحطات كانت الأساس الأول في نمو المراكز 
العغرانية على ظول هذا الظريق ثم أكررهتةة المحطات قينا يعد علن 


)١(‏ عبدالكريم رافق: بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في 
العصر الحديث؛ جامعة دمشق؛ 19/6ام: ص1975. 
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إنشاء سكة حديد الحجازء ثم إنشاء شبكة الطرق المعبدة التي 
كرسمت مساو هذه الدروت القديمة: 

ويمكن القول: إن حركة العمران ونمو المراكز الحضرية في الأردن 
على محور طولي شمالي عجتوبي مدين بوجوده لنازل ومحطات الحج 
الشلاههية يلف هذه اللعطات على ابةتقطاب السكان اول . 
وشرضت قيام الخدمات التي قدمت لقوافل الحجيج ثانيّاء وكانت 
المستقر النهائي للسكان في نهاية هذا المطاف أخيرً . 

إن هذا البحث سيلقي الضوء في هذه الآمور بهدف ربط الحاضر 
بالماضي مو خلال دراسة اتسعرافيا التاريخية التي تبرز الدور المهم 
للمحطات من خلال البعد التاريخي الذي عاشه ذلك المكان. وكيف 
أثرت الأحداث التاريخية على صياغة شخصية الأمكنة والمواقع التي 
كانت في يوم من الآيام محطات أو منازل تستريح فيها قوافل 
الحجيج في غدوها ورواحها بين بلاد الشام والحجاز. 

سنتناول في هذا البحث مجموعة من النقاط ترمي إلى إيضاح 
جوانب مشكلة البحثء وسيكون ترتيبها على النحو الآتي: 
١‏ - أهمية موقع الأردن على طريق الحج الشامي. 
؟ - فقافضلة الحج الشامي. 
- منازل الحج الشامي. 
- منازل الحج الشامي في الأردن. 
ه - تعريف بمواقع الحج الشامي في الأردن. 
١‏ - التغييرات المكانية والإصلاحات التي حصلت على منازل الحج 

الشامى في الأردن: 

- إنشاء سكة حذيد الحجاز كبديل لقافلة الحج. 
ا ليوو الخلوى البرية العدة. 


١> 


أ. د . محمد محمود السرياني 


أهمية موقع الأردن على طريق الحج الشامي: 
تخلزالة مك عراب العن من التكنابا اللستراقية التسلقة يا لجانية 
الشوف لم كر يكزا سخ إركينا السشارى القديم تحسيويل كان 
الحرب(). 

لقد استفلت الشتعوب الى سكده المتطقة الموقع الجغراضي الممتاز 
للأردن مجال وصل بين أقطار مجاورة ونائية. فقد كانت الأراضي 
الآردنية موضع ارتكاز لمحوري حركة رئيسيين: 

المحور الأول: محور طولي كان يصل مداريات شبه الجزيرة العربية 
الكسر القه اهن حكن سوس الببه كاتسهاة غانار اهس الأرونية. 
ومنها يلج الدرب في بلاد الشام شمالا أو يتجه غريًا إلى موانئ 

المحور الثاني: محور عرضي يربط العراق وبلاد شبه الجزيرة 
المتوسط. 

وبحكم توسط الموقع الجفغفرافي للأردن تلازمت الوظيفتان 
الحاميات العسكرية لحراسة دروب التجارة فى جميع العهود 
سعتها من مدائن صالح حتى الأراضي السورية؛ أو خلال الفترة 

الحسيني» ط"”". عمان: ١لام‏ ص,7 7 . 
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اليوكانية الس ملت ادن لعش [ التديها بوئيس) الفى شكلك حلفا 
إقليميًا بغرض التجارة والحفاظ على كيانها المادي إبان الحكم 
الروماني. وقد أدرك الرومان أهمية المنطقة كشريان للمواصلات, 
فأنشاً الإمبراطور الروماني (تراجان) طريقًا بين بصرى والعقبة؛ وقد 
استكمل هذا الخط مع العديد من التفرعات الجانبية في عهد خلفه 
(هادريان). وقد دعمت هذه الطريق بعدد من الحاميات والمحافر 
الأمامية؛ مما جعل هضاب شرقي الأردن تشكل خط التخوم 
الروماني المنيع ضد غارات البدو والفرس على حد سواء(). 

لقدا استكمن الأردى سحتوكا] باحابتكه مهنو وضل ووز لتقام كزواد 
أهميتها مع مرور الزمن؛ فخفي العهد الإسلامي حظي الأردن باهتمام 
كبير بسبب وقوعه على طريق الحج. وطريق التجارة الدولية بين 
شمال الدولة الإسلامية وجنوبها. وأصبحت أراضي الأردن وبواديه 
متنفسمًا لخلفاء بني أمية؛ يخلدون فيه إلى الراحة ويقضون في بعض 
أماكنه شترات التدرم والاستجيام. 

وفي العهد الصليبي تنبه هؤلاء إلى الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها 
شرقى الأردن من النواحى الاقتصادية والاستراتيجية. فقد كان 
شرف الأرون خط الدشاء الأول سن بيت القوس كله أ لضرك 
إسلامي موجه إليهاء كما أن الأرض التي تقوم عليها مملكة بيت 
المقدس لا تكفي لسد حاجاتهم من المواد الغذائتية؛ لهذا تطلعوا إلى 
شرقي الأردن التي تشتهر بحقول القمح الوافرةء التي يمكن أن تزودهم 
مما يحتاجون إليه. كما كانت المنطقة تسيطر على طريق القوافل 
القادمة من الجزيرة العربية إلى نواحي الشام؛ محملة بالبضائع النفيسة 
من أطايب الهند والصين واليمن والحبشة:؛ والتي كان يتم تصديرها 
إلى الغرب الأوروبي. كما يسيطر على طريق الحج القادم من الشام 
وآسيا الصغرى ومصر. لذا أقام الصليبيون عددا من القلاع في 


(؟) المصدر نفسه.ء ص؟714-115, 


كن 


أ. د . محمد محمود السرياني 


أخرى. مثل: قلعة عجلون وترميم قلعة السلط والأزرق وغيرها. 
واستبرف اهفية الأرون معيرا إنآن الحكم العشناتي: ككن حرميت 
تنظيمها وحمايتها وإمدادها بما تحتاجه:. وإعداد الآيار ومنازل الحج 
حتى في أخريات أيامها إلى تسهيل حركة الوصول إلى الديار 
المقدسة. عن طريق إنشاء خط حديدي يربط دمشق بالمدينة المنورة. 
واحتفظ الأردن بوظيفته حتى الآن معبر وصلء» فحينما ورثت 
بريظاتيا قوذ الأثراف كن الباكذ يفن الهروب العائية الأول برقت 
التاقةة الوحيدة على اللباء | لتكوحفمواود انك اشفجعة بحن الحرت فى 
تسازة العبون (القراتزيف) للعراق وشمال الملعة العربية الشعودية: 
وقد اقترن ذلك وتلازم معه بروز الآردن محورًا عرضيًا في شؤون 
لتقل إذ أقيمف هبر أراكيه أنانيب :شرقة فقط العراق 106 لتقل 
التفملنين كركواك إلى معوقاء وكزلك يقد كه خظل أخبوية شركة الذي 
العرجية الأمروكية [العابلقين]؛ لانصال ثفظ السعودية إلى سهعانه 
على البحر المتوسطء وهكذا كان لموقع الأردن أثره البالغ في مجريات 
الأحداث السياسية في التاريخ القديم والحديث في المنطقة كلهاء 
المؤرخين(؟) أن القسم الشمالي من الأردن كان يشكل خط الدفاع 


(؛) يوسف درويش غوانمه: شرقي الأردن في عصر دولة المماليك. القسم السياسي؛ 
جمعية المطابع التعاونية, منشورات وزارة الثقافة.: عمان: ادام ص"5ه 1 
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الآول عن دمشقء أما القسم الجنوبي من الأردن فهو دهليز الحرمين 
الشريفين. ومن يسيطر عليه يتحكم في حركة قوافل الحج الشامي 
والمصري على حد سواء. 
قافلة الحج الشامي: 

بعد معركة اليرموك سنة 6١ه/1‏ 15م دخلت بلاد الشام في نطاق 
الدولة الإسلامية؛ وبداً المسلمون من هذه الديار يؤدون فريضة الحج 
إلى الأماكن المقدسة: ويروي ابن الأثير(*) أن عبدالملك بن مروان بدأ 
بالاهتمام بطرق الحج منذ سنة 5/اه؛ وذلك بسبب الأخطار التي 
ألحقت ضررًا بالحجاج والعرب القاطنة في القرى المجاورة لطرق 
الحج. فأرسل أموالاً إلى عامله ضي مكة ينفقها على المتضررين. 

كان خلفاء المسلمين يشرفون ويعملون على ضمان الحج وسلامته؛ 
فقد كانت تتحرك في كل عام قوافل الحجيج باتجاه مكة من أنحاء 
العالم الإسلامي كافة. وأشهر هذه القوافل: قافلة الحج الشاميء وقافلة 
الحج العراقيء وقافلة الحج المصريء وقافلة الحج اليمني؛ ولم تقتصر 
هذه القوافل على سكان بلاد الشام ومصر والعراق واليمن فحسب,؛ 
بل ضمت حجاج الأقطار القريبة والمحاذية للمناطق الأربعة المذكورة. 

وما يهمنا هو قافلة الحج الشامي بالدرجة الأولى؛ لأنها كانت تمر 
عبر الأراضى الأردنية بعد خروجها من دمشق. وكانت هذه القافلة 
تضم العداذًا كير من لتمساء تتراوح اغوادهم مامين :0ك "ات 
حاج كل عام يفدون من أقطار بلاد الشام وكردستان وأذربيجان 
والقوقاز والقرم والأناضول والبلقان!'). 

ولما كانت القافلة تمر عبر طريق طويل قبل وصولها إلى الديار 
المقدسة كان لا بد من العمل على توفير الأمن للقوافل التي تسلك 

(0) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: دار الفكر؛ بيروت. ص70 . 
(1) عبدالكريم رافق: العرب والعثمانيون ١017(‏ -511١م):‏ دمشق؛ 914ام؛ ص195 . 


ضين 


أ. د . محمد محمود السرياني 


هذا الطريقء؛ بالإضافة إلى توفير مستلزمات السفر؛ ولهذا قامت 
الدول المتعاقبة بترميم القلاع القديمة:؛ وبناء القلاع الجديدة على 
طول امتداد هذا الطريق بهدف المحافظة على راحة الحجاج وتقديم 
المساعدة لهم؛ وتسهيل سفرهم., وتأمين حمايتهم من خطر الهجمات 
البدوية من خلال اتفاقات تعقد مع بعض القبائل البدوية؛ ليقوموا 
بحماية قوافل الحجاج مقابل مبلغ من المال يُعرف (بالصرة). 

وفى خلال حكم العثمانيين للبلاد العربية استخدمت الدولة 
العثمانية إمارة في بلاد الشام عرفت (بإمارة الحج). وكانت هذه 
الإمارة تضم إلى أقوى أمراء الشام وأقدرهم على توفير الحماية 
لقافلة الحج في ذهابها وإيابهاء ثم ألتحقت بوالي دمشق لكون دمشق 
مركز الشام؛ وفيها يتجمع الحجاج قبل الانطلاق إلى الحجاز؛ لذلك 
كانت تعفى دمشق من بعض الضرائب:ء ويطلب من الولايات الأخرى 
في المنطقة تقديم العون والمساعدة لأمير الحج خلال الموسم. وعندما 
ضعف الأمراء المحليون في بلاد الشام:ء ازداد نفوذ الجيش الانكشاري 
في دمشقء. فتولى بعض هؤلاء إمرة قافلة الحج الشامي بهدف 
المحافظة عليها("). 

كان على أمير الحج أن يبدأ الاستعداد لرحلة الحج قبل الموسم 
بثلاثة أشهرء حيث يخرج أمير الحج الذي كان يعرف بأمير الدورة 
في جولة تفتيشية سميت (الدورة) بهدف جمع الضرائب والآموال؛ 
لإنفاقها على الجند الذين يرافقون قافلة الحج؛ وإظهار سطوة الدولة 
في المناطق التي ستمر منها أو قريبًا منها قافلة الحجط("). 

ثم يبدأ توافد الحجاج إلى مدينة دمشق خلال شهر رمضان: وفي 
منتصف رمضان يصل ركب (الصرة أميني): وهو الموظف الذي يحمل 

الثقافة. عمان؛ ط١ء‏ ١٠٠٠م؛‏ ص17 1475-١‏ . 
(8) المصدر نفسهء ص45 .١‏ 
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المال المخصص لسكان الحرمين الشريفين. وفي منتتصف شوال 
تتأهب القافلة للانطلاق باتجاه الحجاز يرافقها أمير الحج وعدد من 
الجنود الذين يتولون حراستها وحمايتها على طول الطريق الذي 
تسلكه. 

وفي عودة القافلة يتولى الوالي الذي تختاره الدولة من ولايات 
الشام مهمة ملاقاة قافلة الحج واستقبالهاء ويعرف باسم (أمير 
الجردة) فكانت الدولة العثمانية تعهد إلى أحد ولاة الشام إعداد 
قافلة تموين لملاقاة الحجاج عند عودتهم - بعد انتهاء موسم الحج - 
حيث يحل الحجاج ضيوهًا عليه!"). 
منازل طريق الحج الشامي: 

يسمى موقع الاستراحة الذي تقف فيه قافلة الحج اسم منزل, 
وغالبًا ما يحوي هذا الموقع الماء سواء أكانت آبارًا أو بركا يرتوي منها 
الحجاج ودوابهم ويتزودون منه للمرحلة القادمة. وكانت تقام في هذه 
المنازل الأسواق التجارية». وغاليًا ما تحوي هذه المنازل بعض القلاع 
والتحصينات الدفاعية التى تحوى عددًا من الجنود للمحافظة على 
اللافلة مين دياك البدى والخارجين. كلى النطاد» 

يظهر الجدول رقم )١(‏ والشكل رقم )١(‏ مواقع مراحل الطريق بين 
دمشق الشام والمدينة المنورة» وهذا الجدول والجدولان اللذان يليانه 
(5: ؟) هو ترجمة لوثيقة عثمانية تظهر أسماء المراحل والزمن اللازم 
بالساعات لقطع كل مرحلة (انظر الوثائق). ويظهر الجدول رقم )١(‏ 
أن هناك (71) مرحلة بين دمشق الشام والمدينة المنورة تقطعها 
القافلة في (0؟5) ساعة؛ كما يظهر الجدول المسافة بالساعات بين 
كل مرحلة وأخرى. ويظهر الجدول رقم (”) مراحل طريق العودة 
الذي يتجاوز ال (17؟) مرحلة تقطعها القافلة في (7؟؟) ساعة. ومن 


)3 عبدالكريم رافق: الام مصدر سايق» ص”7١7.‏ 


انا 


أ. د . محمد محمود السرياني 


الجدير بالذكر أن مراحل العودة أقصرء والمسافة بين كل مرحلة وأخرى 
هي أقصر أيضًا. غفي الذهاب يبلغ متوسط طول المرحلة قرابة (؟١)‏ 
ساعة؛ أما في الإياب فلا يتجاوز المعدل تسع ساعات لكل مرحلة/” '). 

ويظهر الجدول رقم (؟) المراحل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة 
ذهابًا وإيابًا حيث هى عشر مراحل فى الذهاب من المدنية: واقتا 
عشرة مرحلة فى الإياب مدتها )٠١8(‏ ساعات. 
منازل طريق الحج الشامي في الأردن: 

سنتجاوز منازل الحج المختلفة, وسنقتصر على منازل الحج في 
الأردن بجدوده الحالية الممتدة بين سوريا شمالا والمملكة العريية 
سورياء وذات الحاج أولى مراحل القافلة في المملكة العربية السعودية. 

يمكن القول: إن طريق الحج الشامي كانت تواكب الطريق التجاري 
القديم الواصل بين سورية والجزيرة العربية مارًا عبر الأردن. وقد 
المؤابيين!١')‏ باسم الطريق الملكي أو السلطاني. ويبدأ من دمشق مارًا 
بحوران!"') وجلعاد("') إلى مؤاب؛ ليتصل بطريق قوافل الجزيرة 


.ها؟١14 سالنامة ولاية سوريا (الكتاب السنوي لولاية سوريا). عدد8؟؛‎ )٠١( 

)١١(‏ ازدهرت في شرقي الأردن أربع ممالك منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد, 
قوامها جماعات عربية خالصة؛ كانت بمثابة الأساس العرقى العربى فى المنطقة, 
وهي من الجنوب مملكة آدوم التي يمكن أن تكون حاضرتها البتراء. وقد حل محلها 
فيما بعد مملكة الأنياط حوالي القرن السادس قبل الميلاد . ثم مملكة مؤاب فيما 
بين وادي الحسا والموجبء وتناوبت عاصمتها كل من ذيبان والكرك. وإلى الشمال 
وقاعدتها عمان التي نهضت حوالي الألف الأول قبل الميلاد (بحيري. .)2١:١55١‏ 

)١١(‏ تطلق كلمة حوران على الآراضي الممتدة جنوب دمشق حتى مناطق عجلون في 
شمال الأردن. 
جاورها جنوبًا. 
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العربية. وقد اهتم الرومان بهذا الطريق!؛'). حيث مد الإمبراطور 
الروماني (تراجان) هذا الطريق بين بصرى والعقبة:؛ ليستكمل مع 
تفرعاته الجانبية فى عهد خلفه الإمبراطور (هادريان) وقد دعمت 
مراحل هذا الطريق بعدد من الحاميات والمخافر الأمامية؛ كان 
الشيع كرد غارات ادو (“'), وقد استخدم طرن | عسكر !ا قم سنارت 
عليه دروب القواقل» ثم استعمله الحجاج المسلمون فيما بعد حيث 
عرف باسم طريق الحج الشامي. (انظر شكل .)١‏ 
يشكل الطريق المار عبر الأردن امتدادًا شماليًا للطريق التبوكية 
(نسبة إلى تبوك) والتي يشير إليها ابن إسحاق وتاريخ الطبريء وهذا 
واضح من كلام ياقوت. والطريق التبوكية هي التي سار عليها أبو عبيدة 
بفتح حمص ودمشق والأرون زمن الخليفة الراشد أى كو اعدف 3 اله 
حيث زحف أبو عبيدة وصحبه من المدينة المنورة مارًا بأودية القرى 
والأقرع والجنينة وتبوك وسرغ ومن هناك دخل بلاد الشاءل '). ويمكن 
القول: إن العلا هي الموقع الرئيس في وادي القرى. أما اقرع كه إلى 
الشمال من العلاء بينما ينطبق موقع الجنينة على موقع جنان القاضي 
بين الأقرع وتبوك؛ وليست سرغ إلا واحة وقلعة سرغ إلى الشمال من 
تيوك, وهي محطة المدورة الحديثة في أقصى جنيوب الأردن. 
)١4(‏ محمد حسين محاسنة: مرجع سابق. ص/الا. 
)١١(‏ صلاح الدين البحيري: مرجع سابق» ص2؟7١.‏ 
ص ب ص او عي 0 0000 
الولف ج37 لت كود الففريج 0 الطريق 
(المغربة) على أيلة. ولعل هذا أقرب إلى الصواب؛ لأن الطريق تأخذ باتجاه الغرب 


لتنتهي إلى العقبة (ابن عساكرء تاريخ دمشقء. ج" ص )1١‏ انظر حول هذا الموضوع. 
(محاسنة. ١٠٠؟:5١٠).‏ 


لضن 


أ. د . محمد محمود السرياني 


ويرى المقدسي (590-570ه. 41417-١٠٠٠1م)[1١)‏ في كتابه (أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم): "أن طريق تبوك تأخذ من عمّان إلى 
معان منهلين إلى وادي القرى أزيمًا" . ويجانب الطريق التبوكية كان 
هناف طتريشان اخران يريطان الأرون ح الأيهداذ الطلبيعن لكنبسال 
الحجاز - بالجزيرة العربية وهما: ْ 
١‏ - الطريق المعرقة التي تمر عبر أيلة إلى الحجاز عبر ساحل البحر. 
" - طريق الأزرق - تيماء - الحجازء وهي الطريق التي تخترق 
البادية الآردنية مرورًا بالأزرق وباير والجفر. ووصف المؤرخون 
هذه المحجان الثلاث بأنها طرق العرب إلى مكة؛ وفيها كان بريد 
ملوك بني أمية وقت كونهم في دمشق. وبها سلكت جيوش 
العمريين وقت فتح الشام؛ وهن قريبات آمنات("1). 
بعد فتح بلاد الشام أخذ كثير من الحجاج وعدد من الخلفاء 
وأعضاء البيت المالك من بني أمية يسافرون كل سنة على الطريق 
القبوكية إلى المدينتين المقدستين المديئة المنورة كم مكة المكرمة: ويذكر 
ابن الفقيه المتوضى سنة ١575ه/”١٠م‏ في كتابه (البلدان) أن الخليفة 
الوليد بن عبدالملك أنشأ برك ماء في مواقع الاستراحة المختلفة على 
طريق الحاج؛ كما أنشاً في بعض هذه المواقع مصحات للمرضى من 
الحجاد!؟'). 
يسمي ابن خرداذبة (0١7-٠٠7ه/‏ ١17-87كم)‏ في كتابه (المسالك 
والممالك) موقع الاستراحة الأول والموقع الذي يليه بعد دمشق باسم 
منزلء بينما يدعو الموقع الثالث باسم ذات المنازل» ثم سرغ ومن هنا 


(1) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: القاهرة؛ مكتبة مدبولي؛ ١59ام.‏ 

)(16) محمد عبدالقادر خريسات وآخرون: محاضرات في تاريخ الأردن وحضارته. 
مؤّسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية: إريد: 2 لكام ص ل/ا. 

(15) ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب البلدان: ليدن: مطيعة بريل» لام 


.١6١ص‎ 
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تؤدي الطريق إلى تبوك!''2. ويرى موزيل أن المنزل الأول بعد دمشق 
هو الكسوة. أما ذات المنازل فيقول بأنها درعاء أما الموقع الذي يلي درعا 
لم يذكر من منازل الأردن سوى آخر موقع في الجنوب وهو سرغ؛ لآن 
درعا فى الأراضى السورية» وتبوك فى الأراضى السعودية. 
ومن المستبعد أن تسير القافلة من درعا إلى المدورة (سرغ) دون أن 
التنبيه إلى أن ابن خرداذبة ربما كان 
يكو متازل البريد لأنه كان املا 
للبريد . وقد اهتم بالمحطات الخاصة 
بنقل البريد. ومن الجدير بالذكر أن البريد كان ينقل على الهجن 
السريعة(١).‏ 
يذكر الإدريسي (0570-457ه/ ١٠١١-11١1م)‏ في كتابه (نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق) أسماء منازل الحج؛ غير أن هذه الأسماء 
لم نستطع تحديد أي موقع منها في الأآردن» فقد كان من الصعب 
التعرف على مواقع الأسماء المختلفة!"'). 
وعندما شرع ابن بطوطة (5١7٠-5/الاه/؛‏ ١15171-1ام)‏ مؤلف 
الصنمين ثم أزرع ثم بصرىء ومن هناك إلى زيزياء واللجون والكرك 
)5١(‏ ابن خرداذبة؛ أبو القاسم عبدالله: المسالك والممالك: ليدن. مطبعة بريل؛ 18/44م: 
ص١6١.‏ 
)1١(‏ ألويس موزيل: الحجاز الشمالي ضمن كتاب "غربيون في بلاد العرب'. ترجمة 
سليمان الموسىء منشورات دائرة الثقافة والفنون؛ عمان: 575١ام؛:‏ ص00 . 
)١9(‏ ذكر الإدريسي أسماء مواقع لم نستطع تحديد أي منها في الأردن» فقد ذكر ذات 
المنازل (ونعتقد أنها مدينة درعا بسوريا) ثم ذكر ينوع, البثينة» دمه ثم تبوك؛ ولم 


نستطع الاستدلال على أي من هذه المواقع بأسمائها الحالية. وقد واجه موزيل 
الصعوبة نفسها في هذا المجال. 


يكين 


أ. د . محمد محمود السرياني 


ومعان ثم عقبة الصوان ثم ذات الحاج. فإذا عرفنا أن المحطات 
الخمس الأولى (دمشقء الكسوة: الصنمين: أزرع؛ بصرى) هي في سوريا 
وأن المحطة الأخيرة (ذات الحاج) هي في المملكة العربية السعودية؛ 
أدركنا أن عدد منازل الحج الشامي في الأردن إبان رحلة ابن بطوطة 
كانت هي زيزياء واللجون والكرك ومعان وعقبة الصوان1"). 

لقد ذكر عبدالقادر الجزيري من علماء القرن العاشر الهجري 
والمتوفى قبل عام 477هء في كتابه المشهور (درر الفرائد المنظمة في 
أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة) منازل الحج الشامي اعتمادًا على 
روايات ثلاثة رحالة: زاروا الديار المقدسة بصحبة قافلة الحج 
الشاميء أولهم الصلاح الصفدي في مؤلفه الذي سماه (حقيقة 
المجاز إلى الحجاز) عند حجه سنة 04/هء وثانيهم العلامة ابن فضل 
الله. أما ثالثهم فهو مقدم الدرب الشامي حسن بن عيسى الذي كان 
على معرقة بالعلامة عب دالقادر الجزيري. 

القن دكن الشويريى تخلذ هن الصخدى وايخ فصيل الله الراحل من 
دمشق إلى بصرىء وهي آخر محطات الدرب الشامي في سوريا 
الحالية في عهد الجزيري يدخل بعدها إلى الأردن وكانت أولى 
المراحل هي الزرقاء يأتي بعدها زيزا ثم الكرك فالحسا وعنيزة ثم 
معان ثم عقبة الصوّان فذات الحاج ثم تبوك(؟'). 

يقول الجزيري بعد ذكر جميع مراحل الحج الشامي من دمشق إلى 
المدينة المنورة: هذه هي طريق الشام بمسافاته ومياهه المورودة 
ومسالكه في التوجه والعودء على ما ذكره العلامة ابن فضل الله 
والصلاح الصفديء ولا بأس أن يلحق ذلك بما حررته من المنازل 

[59) اين بطوطة: تحشة النظان في غراقب الأمصار وعجاقب الأسغار (رحلة ابن 
بطوطة).: دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 19/1م: ص79 150-1١‏ . 


)١4(‏ عبدالقادر الجزيري: درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة, 
الرياض: دار اليمامة (د. ت). ج7: ص70؟1 - 1509 . 
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والمراحل الشامية أيضًا مما هو عليه السلوك الآن في زماننا (القرن 
العاشر الهجري) مما صححته من المقدم الأجلٌّ حسن بن عيسى. 
مقدم الدرب الشاميء: وهو الذي عليه مسير الركب الشامي أن الركب 
يرحل من الشام إلى قبة بلبغا عند المرجة:؛ ثم يرحل إلى المحل 
المعروف يقبة الحج: ثم يرحل إلى جسر الكسوة: ثم إلى خان ذو النون 
ثم كتيبه ثم يرحل إلى المزيريب. وبه قلعة مستجدة الإنشاء وحوله 
القرى الكثيرة يجلبون منها للبيع على الوفدء والإقامة بها سبعة أيام: 
ثم يرحل منها إلى قرية أذرعات. وهي عامرة آهلة آخر بلاد حوران» 
وبها آبار ماء؛ ثم يرحل منها إلى محل يسمى خان المفرق. وهو خان 
قديم وبك تل وتلك المنزلة خالية من الماع ثم يرحل إلى الزرقاء. وهي 
عين تجريء وبتلك المنزلة قصر شبيب على التل؛ ثم يرحل إلى رأس 
بلاطة. أو بلاد البلقاء. وليس بها ماء. ثم يرحل من رأس بلاطة فيمر 
على خان قياد سَّحرّاء وينزل الركب وقت العصر بخان القطراني: 
وليس هناك ماءء ومن خان القطراني كان الركب قديمًا ينزل بقرية 
بطل ذلك من نحو ثمان سنينء. وصار الركب ينزل بمنزلة الحساء بها 
عيون ماء تجري. ومرج أخضر.ء ويرد عليها الجالب للبيع على الوفد 
بالشعير والدجاج وغيرهماء ولا يقيم الركب فيهاء ثم يرحل إلى خان 
عنيزة. وهو منزلة لا يكاد ينقطع منها البرد شتاء ولا صيفاء وإذا 
كانت العربان طيبة الخاطر من الحكام يأتون بالميرة للركب من قلعة 
الشوبكء. وكذلك (الحصارليه) التي بها يحضرون للبيع والتسبب على 
الحاج؛ ثم يرحل إلى منزلة معانء بها عيون تجريء ويأتي إليها 
الجالب في وقت دون وقت. ثم يرحل إلى عقبة الصوان - ويسمونها 
الشيّدية (بياء تحتية مشددة وقبلها شين معجمة مشددة)[*2. ثم 

(15) الواقع أن الشيدية ليست العقبة الحجازية أو عقبة الصوان: فهناك محطة لسكة 


حديد الحجاز تعرف باسم بير الشيدية على يُعد ١8(‏ كم) من معان وتبعد المسافة 
نفسها أيضًا ١8(‏ كم) عن محطة عقبة الحجاز. 


أ.د. محمد محمود السرياني 


يرحل إلى الطبيلة (بتشديد الطاء المهملة المرفوعة تصغير طبلة) 
وبالقرب منها تزويده صرر (بصاد مهملة مفتوحة ورائين الأولى منهما 
مفتوحة) وهي حفائر رملء؛ ثم يرحل إلى ذات حج: وبها محل شريف 
يسمى التابوت». يذكرون أن النبي مَلَِةِ حفر بيده الشريفة ذلك الموضع؛ 
فنبع الماء وفاضء وبجانبه بركة قديمة البناء. وصلحت من نحو خمس 
سنين لسقاية الحاجء ثم يرحل إلى قاع بُسيطة محل أفيح: لا وعر فيه 
ولا ماء. ثم يرحل إلى بركة تبوك!' '). 
وقد ذكر البخيت أن من الرحالة الذين وصفوا حال المنطقة في 
منتصف القرن السابع عشر الشيخ حسن بن محمد البوريني وكان 
قاضيًا لقافلة الحج الشامي لسنة ١٠١٠ه/١١11م.‏ وقد وصف منازل 
الحج وذكر من بينها أنه مر بالمفرق - الزرقاء ثم توجه إلى البلقاء 
فالقطرانة ليصل مع القافلة إلى الحسا ثم إلى أرض عنزة ومعان في 
طريقه إلى مكة المكرمة("). 
لقد وصف الموسوي في كتابه (رحلة الشتاء والصيف) تفاصيل 
دقيقة اه تحديد' متازل درب النشع الشامى وخاضة المتازل .في الأردن 
وذلك في عام 75١٠ه/1775م‏ فبعد بلدة المزيريب السورية؛ ذكر 
الموسوي في الأردن منازل المفرق - الزرقاء - البلقاء - القطرانة - 
السباات متووة حيها 0< نظن الغول قداث الها 
وضي عام ١١٠١ه/1173م‏ ذكر الخياري المدني في كتابه (تحفة 
الآدباء وسلوة الغرباء) عددًا من المنازل في الأردن منها معان - ظهر 
العقبة (العقبة الحجازية)["'). 
(1؟) عبدالقادر الجزيري: مرجع سابقء ص17160١-/11771.‏ 
(؟) محمد عدنان البخيت: معان وجوارها. مجلة دراسات تاريخية؛ جامعة دمشق؛ 
أيار. 19/7م:؛ ص0١0.‏ 
(18) الموسويء محمد بن عبدالله الحسيني: رحلة الشتاء والصيف؛ تحقيق محمد 
سيد طنطاويء المكتب الإسلامي. ط١ء‏ بيروت: 11/86ه؛ ص 77-77١‏ . 


(155) الخياري المدنيء إبراهيم بن عبدالرحمن: تحفة الأدباء وسلوة الغرياء. تحقيق 
رجا محمود السامرائيء وزارة الثقافة والإعلام: القاهرة (د. ت)؛: ص10. 
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ويصف حاجي خليفة (/11١١51-1١1ه/1704-/1701م)‏ في كتابه 
(كشف الظنون) بعض الاستراحات جنوب معانء فهو يقول: إن 
المسافر بعد أن يغادر معان يصل إلى موضع استراحة (ظهر العقبة) 
الذي لا ماء فيه. والذي يقال: إنه يعرف باسم (عبدان) ثم يصل إلى 
واحة الطبيليات التي ينمو فيها النخيل. غير بعيد عن قرية ليس؛ 
وبعدها يأتي موقع ذات الحاج. ويرى موزيل أن موقع ظهر العقبة 
ينطبق على قلعة فصوعة الصغيرة القريبة من العقبة الحجازية (أو 
طتنية [الحدكان )4 ولا ستكدمل الكنات الك ماء اسم هيدان تهذا الوقم. 
أما واحة الطبيليات فيرجح موزيل أنها سرغ ذاتها (المدورة). أما ليس 
فيرى موزيل أنها محرفة عن كلمة ديس وهو اسم وادي ينتهي طرفه 
قريبًا من سرغ (وادي الديسي)['). 

أما الرحالة عبدالغني النابلسي (١6١٠-45١اه/١٠54١55-1اام)‏ 
في كتابه (الحقيقة والمجاز في رحلة الشام ومصر والحجاز)!'") فقد 
وصف رحلة العودة من المدينة المنورة سنة 154١م.‏ حيث يذكر أنهم 
خرجوا من تبوك إلى قاع البرزة ثم ذات الحاج ثم زلقات عمار ثم 
جريمان ثم عقبة الحلاوة ثم معان. ويرى موزيل أن زلقات عمار هي 
محطة حديد حالة عمار الحالية. أما جريمان فيرى أنه اسم ثان 
لموقع سرغ (المدورة) الذي كان يحط عنده الحجاج قديمًا. أما عقبة 
الحلاوة قلايد أنه عقبة الصوؤان أو العقبة الحجازية: ويقول 
عبدالغني النابلسي: إن هذا الاسم (عقبة الحلاوة) أطلق على ذلك 
المنحدر على أساس أن بلوغه يعني شعور الحجاج بالفرج لأنهم 
سيلتقون أصدقاءهه!" '). 


البحرة ألويس موزيل» مرجع سايق» ص ١5-0ه.‏ 
(1؟) عبدالغني النابلسي: الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز. 


سه ألويس موزيل: مرجع سابق» ص ؛ 0 5 


نا 


أ. د . محمد محمود السرياني 


وحج في عام 8١١١ه/17247م‏ الزياني حيث ذكر في كتابه 
(الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة برا وبحرا) تفاصيل دقيقة عن 
منازل الحج في الأآردن شأنه في ذلك شأن الموسوي حيث ذكر المفرق 
- الزرقاء - البلقاء - خان الزبيب - القطرانة - البوغازين - عنيزة 
- عيون معان - العقبة - المدورةا""). 

في أواخر القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي 
(؟55١1ه/1871م)‏ قام الرحالة تشارلز دوتي (لإأطعتتة0[ دعامتهكت) 
برحلة سرية إلى الديار المقدسة. وقد ذكر المنازل التى عبرها فى 
طريقه إلى الحجاز في الأردن: وهي الزرقاء - البلشاء - القطراتة - 
الحشا- كيف الدراويتى دهف د وناق ك يطو القرل ع ال 111 

خلال الفترة 105١-75١1481م‏ قام الرحالة بيركهارت -١١19(‏ 
17ه/1817-178م) برحلة في بلاد الشام الجنوبية. وقد تحدث 
عن منازل الحج الشامي بالتفصيلء كما ذكر ملحقا خاصا ضمنه 
جميع المنازل من دمشق وحتى المدينة المنورة. ويهمنا في هذا المجال 
ما ذكره عن المنازل المارة بالأردن. لقد ذكر (بيركهارت) أن المحطة 
الأولى في الآردن بعد محطة المزيريب السورية هي الرمثا ثم ذكر 
المحطات التى مر بها كافة؛ وهى المفرق - الزرقاء - البلقاء - 
الفظرانة د ا لحينا ددقيزة ح هماه حدفقية الشافية- المدوورة كم ذات 
الحاج(*'). 

وفي أخريات أيام الدولة العثمانية أخذت تظهر منازل طريق 
الحاج الشامي في سالنامة ولاية سورياء ويمكن القول: إنه منذ 

(7) أبو القاسم الزياني: الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة برًا وبحرًاء وزارة الأنباء 
المغربية. تحقيق عبدالكريم الفيلالي؛ المغرب, 971ام: ص 1/87 . 


77011 115197 ,ع5 11طناظ ناع1207آ ,701.1 ,هتزوع0آ 12ط هتقث صا داء1135' , .ع, طخطع نهآ (34) 
1000 


-21111 ,102 ,2002همرآ , لصها 801377 عط له زد صا د1اع:13' , .سل غلمتمطاعسساظ (35) 
.1822:657-8 ,103 
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منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية 2 ١5!‏ 


تسعينيات القرن الثالث عشر الهجري وحتى الربع الأول من القرن 
الرابع عشر 0٠595١-١115151ه/1905-18177م‏ أي في الريع الأأخير من 
القرن التاسع عشر الميلادي: استقر درب الحج الشامي على محطات 
ثابتة في الذهاب والإياب - معلومة المسافة والأبعاد - مع تحديد 
الزمن اللازم لقطعها ؛ ابتداءً من دمشق الشام مرورًا بالمدينة المنورة 
لصيو إلى مكة المكرمة. واستنادًا إلى الوثيقة العثمانية الموجودة في 
المللحق تظهر المحطات والمنازل الآتية في الأردن في رحلتي الذهاب 
والعودة. (انظر الوثائق) وكذلك جدول رقم (4) وشكل رقم (07(8. 
تعريف بمواقع الحجالشامي في الأردن: 

الرمثا: ظهرت الرمثا كإحدى منازل الحج في وقت متأخرء إذ لم 
يرد ذكر هذه البلدة إلا في أوائل القرن التاسع عشرء وقد ذكرها 
(بيركهارت) خلال رحلاته في سوريا الجنوبية بين 5/١-5١18م,‏ ثم 
توالى ذكرها في الوثائق العثمانية. ويبدو أن بروز الرمثا محطة على 
درب الحاج مقترن بتحول طريق الحج من بلدة بصرى إلى بلدة 
المزيريب في سورياء فبصرى كانت على طريق البادية موغلة في 
الشرق. وقد أشار (بيركهارت) إلى أن تغيير درب الحج من بصرى 
إلى المزيريب كان بسبب غارات العربان» فتعين نقل المحطة إلى 
المزيريب التي تبعد قليلاً عن سيف البادية؛ كما أن فيها بحيرة عدية 
وقد أنشى فيها قلعة عثمانية ذكرها الجزيري في أخبار طريق الحج 
الشامي!"). وربما حلت الرمثا محل بلدة أذرعات (درعا) التي قال 
فيها الجزيري: إن وفد القافلة يرحل إليها قبل ذهابه إلى المفرق؛ وقد 
وصفها الجزيري بأنها عامرة آهلة؛ وآخر بلاد حوران وبها آبار ماء. 
وربما لسبب لا نعلمه تغير مسير القافلة؛ ليتحاشى درعا ويمر بالرمثا 
التي تقع إلى القوب كاماد بيخ بلدة ذرهنا: 


(51) سالنامة: مرجع سايق - 50 (50). 
(5107) الجزيري: مرجع سايق ج25 ص 515 ١‏ . 


ا 


أ. د . محمد محمود السرياني 


لقد اقتضى مرور قاغلة الحج بالرمثا إنشاء بركتين لحفظ ماء 
المطر بهما من أجل تزويد القافلة. وبلدة الرمشا اليوم هي مركز 
محافظة يزيد عدد سكانها عن سبعين ألف نسمة:؛ ويتبعها العديد من 
القرى. وهي منفذ الآردن الشمالي إلى سورياء تتوسط المسافة بين 
دمشق وعمان. إذ لا تبعد عن دمشق سوى ( كم) شمالاً وعن 
عمان ٠٠١(‏ كم) جنوبًا. 

المفرق: اسمها القديم (الفدين) ورد ذكرها في معجم ياقوت("') وتبعد 
أربع ساعات بسير القافلة عن الرمثا نحو الجنوب (0؟ كم). والمفرق 
مجمع لطرق عدة؛ ارلعل للم ريه العا . بهذا الاسم إذ يتجه منها 
طريق إلى العراق شرقاء وآخر إلى سوريا شمالاء وثالث إلى فلسطين غريًاء 
ورابع إلى السعودية جنوبًا . وقد كانت المرحلة الأولى لقافلة الحج في 
الأرذن قبل استحواك محظة الرمثا وهى إحدى المحطات المهمة التى 
سلكتها سكة حديد الحجاز فيما بعد. وهي اليوم مدينة عامرة ومركز 
إداري لمحافظة تعرف باسمهاء ويزيد عدد سكانها عن خمسين آلف نسمة. 

الزرقاء: يتجه الدرب بعد المفرق إلى الجنوب نحو بلدة الزرقاء. 
التي ذكرها معظم من سبق ذكره ممن كتبوا عن قافلة الحج الشامي, 
فهي محطة رئيسة: ولعلها المحطة الأولى بعد المزيريب التي يكثر فيها 
الماء. وهي على مسيرة )١7(‏ ساعة بسير القافلة (١4؛‏ كم) تقع على 
وادي الزرقاء أحد الروافد الشهيرة والغزيرة لنهر الأردن. 

ولقد أشار (بيركهارت) إلى أن الحجيج يقضون يومًا واحدًا في 
الزرقاء للراحة. وقد ينصرف بعضهم إلى صيد الحيوانات البرية التى 
تكفر بين اكتسجاروادى الررفات وف انشات الدولة المكمانيه قلعة 
يعود تاريخها إلى منتصف القرن الثالث عشر الهجري الثامن عشر 
الميلادي 17064١ه/747١م‏ لحماية الحجاج وتوفير الآمن لهم. 


ليده ياقفوت الحموي : معجم البلدان؛» دار إحياء التراث ث العربي» بيروت» ام جغء 
ص ٠١غ”‏ - (58. 


العدد الأول الحسرم 1410ه. السنة الشغلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 


5 


أ 


منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية |١568‏ 


التي تمر بها على يعد 5 كم) من عمان: وهي اليوم مدينة عامرة, 
وثانية مدن الأردن فى عدد السكان:ء إذ يزيد عدد سكانها على 
ارعهمقة ألم نسمة : 

البلقاء: ورد ذكر البلقاء منزلاً من منازل الحج الشامي لدى معظم 
من كتبواء أو دونوا مسالك الحج ودروبه()؛ والبلقاء اسم لمنطقة 
تمتد بين وادي الزرقاء ووادي الموجب» ومن مدنها المشهورة السلط 
وغمان: وقد يقيت السلط أكبر بلدة فى متطقة البلقاء» وكذلك اكيز 
بلدة في شرقي الأردن خلال العهد العثمانيء ثم برزت عمّان في 
العصر الحديث لتتبواً هذه المكانة. 

ولعل المكان الذي تحط به القافلة في البلقاء هو قلعة زيزياء 
(الجيزة حاليًا) التي هدمها إبراهيم باشا سنة 18”4م: وإلى الجنوب 
منها بقايا القلعة الرومانية؛ وتقع على مقربة من عمانء: يقع على 
أرضها مطار عمان الدولي. وزيزياء اليوم بلدة عامرة جنوب عمّان 
كانت تتوسطها بركة عظيمة مشهورة!: *). وكان بها سوق تجاري كبير, 
وقد احترقكها مسكة حدين الححاذ: 


(9؟) إن معظم الجغرافيين والرحالة العرب قد ذكروا البلقاء في كتاباتهم: وقد كان 
العرب في الجاهلية على علم تام بهذه البلاد. وأصبحت البلقاء بعد الفتح 
الإسلامي كورة كبيرة؛ من أشهر مدنها: عمان والرقيم والزرقاء وزيزياء والقتسطل 
والآزرق والموقر والمفرق وحسبان وعلعال. والجدير بالذكر أن عمان فتحت صلاحًا 
على ما يرويه الطبري بعد أن فتك المسلمون بحاشية زيزياء التي كانت تشمل الروم 
البيزنطيين والمتتصرة من العرب. وحظيت البلقاء ومدنها باهتمام الأمويين الذين 
كانوا يخرجون إليها للراحة والاستجمام. انظر: ياقوت؛ ج 0 ص 573 . وانظر: 
الطبريء جلا. ص 7١١‏ -/711. 

(50) زيزياء هي الجيزة الحالية. وقد وردت في كتابات بعض الجغرافيين المسلمين 
باسم زيزاء. وهي إحدى مدن البلقاء. ولها شهرة تاريخية قديمة. فحينما سمع 
الروم البيزنطيون بتوجّه الجيوش الإسلامية لفتح بلاد الشام أمر القائد الروماني 
بإقامة رابطة عسكرية تضم البيزنطيين والعرب المتتصرة. غير أن جيوش الفتح 
الإسلامي قد دمرت هذه الرابطة؛ وكان من نتائجها أن فتحت عمان وضواحيها - 


١55 


أ. د . محمد محمود السرياني 


خان الزبيب: دذكر هذا المنزل (الزياني) في رحلته عام 
اه/اكلاام ولم تظهر كمحطة على الدرب الشامى فى كتابة من 
سيقه من الرحالة. وفى هذا الموقع قلعة أقامتها الدولة العثمانية 
تعرف بقلعة خان الزبيب. حيث تكذثر القبائل البدوية فى هذه المنطقة: 
طيعة على يعد 6100م جلوين زيزياء [الجيرة]: 

القطرانة: ذكرها العديد ممن تناولوا درب الحج الشامى خلال 
العهد العثماني؛ ولم ترد كمحطة قبل ذلك ففي العهد المملوكي كان 
ركب الحجيج يرتحل من زيزياء إلى اللجون والكرك؛. وهذا واضح من 
وصف ابن بطوطة فى رحلته عام /الالاه/ا 7 15ام. واللجون تفع إلى 
الشمال الشرقي من الكرك؛ وكانت حصنا منيمًا أيام المماليك. وقد 
وصفه ابن بطوطة بأنه من أعجب الحصون وأشهرها(!2), وقد كان 
الحجاج يقيمون فيه ثلاثة أيام ثم ينزلون إلى الكرك. ويقول 
الجزيريل"*): وذلك بطل من نحو ثمان سنين؛ حيث انقطع الحجاج 
عن الذهاب إلى اللجون والكرك. وريما اقترن ذلك بإنشاء قلعة 
القطرانة في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري. واختصار 
المسافة بالدذهاب مباشرة من زيزياء إلى القطرانة إلى الحساء وقد 
زودت القلعة ببركة ماء لسقيا القافلة. وقد أصبحت فيما بعد إحدى 
الجنوب. 


- صلحًا. والبركة التي في زيزياء بركة رومانية قديمة؛ استفاد منها المسلمون فيما 
بعد؛ لسقاية قافلة الحج. وقد آأجريت عليها إصلاحات عدة عبر العصور كان 
آخرها أيام الحكم العثماني. وقد قيل في البركة أشعار عدة ذكرها الجغرافيون 
والرحالة العرب» وما تزال البركة قائمة إلى اليوم على يمين الشارع الرئيس الذي 
يخترق البلدة. 

(1) ابن بطوطة: مرجع سابق؛ ص 4/. 

(49) الجزيري: مرجع سابق:ء ص 17717. 
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الحسا: بعد القطرانة يتجه الدرب جنوبًا إلى الحساء وهي قلعة 
مملوكية قام العثمانيون بترميمها وصيانتها وشحنها بالعتاد لحماية 
قافلة الحج. وقد ورد ذكرها لدى العديد من الرحالة الذين واكبوا قافلة 
الحج الشامي. وتقع إلى الجنوب الشرقي من بلدة الكرك. وقد أصبحت 
فيما بعد إحدى محطات سكة حديد الحجازء تبعد عن القطرانة 0١(‏ كم))؛ 
يشقها الآن الطريق الصحراوي المتجه من عمّان إلى العقبة. 

جرف الدراويش: انفرد بذكرها - كإحدى محطات الحج الشامي - 
الرحالة الإنجليزي (دوتي) 1757ه/0018171*), وتقع إلى الجنوب 
الغربي من محطة الحساء وقد أصبحت إحدى محطات سكة حديد 
الحجازء والمسافة من الحسا إلى جرف الدراويش ل تتجاوز ( ٠١‏ كم). 

ولم يذكر الزياني قلعة الحسا بل ذكر منزلا سماه (البوغازين) 
كمحطة بين القطرانة وعنيزة. ولم يذكر الرحالة الآخرون هذا الاسم, 
غير أن الجزيري يذكر أن الطريق يضيق بين القطرانة والحسا 
فتسمى (البوغاز). ونظرًا لضيق الطريق فقد كانت معرضة للسيول 
أيام الشتاء. كما أنها معرضة للسلب والنهب من قبل الأعراب الذين 
يستغلون ضيق الطريق لنهب القافلة. حيث تكثر اعتداءات البدو في 
المضايق (بوغاز) وكثيرًا ما كانت السيول تجرف الركب!؛؟). 


(47) شارلز دوتي: مرجع سابق؛ ص 74. 
(54) ذكر البديري الحلاق (حوادث دمشق اليومية) في سنة 07١١ه//‏ 747١م‏ أنه جاء 
خبر عن الحج بأنه غرق في الحسا... وذهب على ما قيل مقدار نصف الحاج من 
خيل وجمال وبغال ونساء ورجال وأموال وأحمال؛ حيث كان أمير الحج (سليمان 
باشا المعظم) فاستغاثوا به وعرضوا عليه أن يهبوه أموالهم ولا يتركوها للعرب. 
ولكن أمير الحج استطاع مع حاميته العسكرية أن يرد الأحمال المسروقة للحجاج. 
ويما أن هذا المنزل محروم من الماء صيقًا ؛ لذلك كان الحجاج يلاقون مشقة زائدة 
في ذلك الجزء من الدرب: حيث تكثر اعتداءات البدو في المضايق (بوغاز) وكثيرًا 
ما كانت السيول تجرف الركبء ويأتي التعبير على لسان الحجاج: 
بوغاز الحسا: ما بّتنسى كله أسى: رمل وحصى 
(انظر: بني يونس //151م: ص 84-47). 


١5 


أ. د . محمد محمود السرياني 


عنيزة: إلى الجنوب من الحسا وعلى بُعد (0؟ كم) منها تقع قلعة 
عنيزة. إحدى محطات درب الحاج الشامي؛ وقد ذكرها معظم 
الرحالة. وقد وصفها (بيركهارت) بقوله: تقع على مسيرة نصف يوم 
من قلعة الحساء وبها بركة لجمع مياه الأمطارء يستقي منها الحجيج 
عند مرورهم بجوارها. وقد أشار الموسوي في رحلته إلى البرد 
الشديد في هذه المنطقة؛ وذكر أنها من أعمال الكرك على أيامها**). 

ومن الجدير بالذكر أنه إلى الغفرب من منطقة عنيزة توجد قلعة 
الشوبكء التي أمر ببناتها الإمبراطور الروماني تراجانء والتي تمتاز 
بموقعها الحصينء وقد زودتها الدولة العثمانية بحامية عسكرية سنة 
١لاكه/1577١م:‏ واستخدمت فيما بعد مأوى للفلاحين!! ؟). 

معان: على مسيرة سبع ساعات أو نصف يوم من قلعة عنيزة (51 كم) 
يصل الحجيج إلى محطة معان؛ حيث تستريح القافلة لمدة يومين أو 
ثلاثة. وقد ذكر معان كمحطة رئيسة على درب الحج الشامي جميع 
الرحالة الذي تعرضوا لهذا الموضوع. وتعد معان عقدة مواصلات 
مهمة في جنوب الأردن؛ تنطلق منها الطرق نحو عمان ودمشق شمالا: 
ونحو غزة والبحر المتوسط غربًاء ونحو مدينة العقبة والبحر الأحمر 
باتجاه الجنوب الغربيء وإلى الشمال الشرقي منها تقع واحة الجفر 
إحدى واحات صحراء بلاد الشام الجنوبية. كانت معان سوقا مهمة 
للحجاج في الذهاب والعودة؛ فسكانه يعملون طوال السنة في سبيل أيام 
موسم الحج. وتخزن لهذا الموسم العلوفة والمؤّن المختلفة. ويحمل 
التجار بضاعتهم من دمشق وغزة والخليل؛ وتكثر المياه في معان. ويصف 
هبد العتى التاباسيى هام معان وساتتيا قولف 'فأشورها عاك قلعة معان 
وعلى بسسائيتها ونيرفنا الحسان وماك آبار ماد كثيرة ومياة خزيرة (40) 

(5:) الموسوي: مرجع سابق؛ ص .75١‏ 


العثمانى:» وزارة الثقافة.: عمان:131 ام ص عم د ال 


(1) عبدالغني النابلسي: مرجع سابق؛ ص 5/5 
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وقد ساعدت على زراعة الفواكه التي يؤكد جودتها الرحالة 
السويسري (بيركهارت) حيث يقول: إن الحجاج يقبلون على شراء 
رمان وخوخ ومشمش ودراق معان بشغف كبيرء في الوقت الذي تقبل 
فيه حيواناتهم أيضًا على الأعشاب البرية التي يجمعها الأهالي(1). 

تشير المصادر إلى أن قلعة معان بنيت في عهد السلطان سليمان 
القانوني سنة 9477ه/005١م:‏ ووضعت في القلعة حامية عسكرية 
لتوفير الأمن والحماية للحجاج. إلا أن الحامية قد أخليت من القلعة 
في عهود متأخرة. فقد ذكر الخياري عندما مر بها سنة 
تك اهن ام آن السندوهم الدين ممقدرخ القنمة وضال بذك 
بإهمال الدولة؛ أو أن الدولة استعاتت ينعن القبائل البدوية المجاورة 
للقلعة لحماية الحجاج: لقاء ما يدفع لهم من الصرر(؟*). 

وقد أشار الجزيري إلى معان وعدها عند الحجاج أول الحجاز 
وآخرهء ومنها موارده وإليها مصادره؛ وعندها يودّع صاحبه المودّع(””). 

ومعان اليوم بلدة كبيرة ومركز لمحافظة تحمل اسمها هي محافظة 
معانء. ويزيد عدد سكانها عن ثلاثين ألف نسمة؛ وقد ازدادت أهميتها 
بعد أن أصبحت محطة رئيسية من محطات سكة حديد الحجاز, 
ويخترقها الطريق الصحراوي الموصل بين عمان والعقبة. 

عقبة الحجاز: وهي بخلاف مدينة العقبة (أيلة) التي تقع على 
رأس خليج العقبة؛ وقد تعددت أسماء هذه العقبة؛ فقد أطلق عليها 
ابن بطوطة والكثير من الرحالة اسم عقبة الصوانء ولعل تسميتها 
بعقبة الصوان نظرًا لوجود أحجار الصوانء: وهي أحجار القدح 
الجيدة التي لا يكاد يوجد مثلها كما ذكر ذلك الموسوي في كتابه 


(48) بيركهارت: مرجع سابق: ص .10١ - ١6١‏ 
(55) الخياري: مرجع سابق؛ ص .4١‏ 
(50) الجزيري: مرجع سابقء ص 170/8. 


١٠ 


أ. د . محمد محمود السرياني 


"رحلة الشتاء والصيف" (ص"؟7). وقد سمّاها الجزيري أيضًا 
بالشيدية (ياء تحتية مشددة وقبلها شين معجمة مشددة)['*). في 
حين أطلق عليها ميد الغتي النابلسي اسم (عقبة الحلاوة) حيث يقول: 
إن هذا الاسم (عقبة الحلاوة) أطلق على ذلك المنحدر على أساس أن 
بلوغه يعني شعور الحجاج بالفرح؛ لأنهم سيلتقون أصدقاءهم: ٠‏ وقد 
سماها (بيركهارت) اسم العقبة الشامية تمييرًا لها عن مدينة العقبة 
(أيلة) التي كانت تعرف باسم العقبة المصرية. وهي تبعد عن معان 
(01 كم)؛ كان يقطعها الحاج في (18) ساعة؛ وهنا نلحظ انخفاض 
سرعة القافلة بسبب الانحدار في الطريق الموصل بين معان والعقبة 
الحجازية. وقد ذكر (بيركهارت) وجود بركة لجمع ماء المطر يستقي 
منها الحجاج. 

بطن الغول: ذكرها الموسوي كمحطة على درب الحج الشامي في 
حجه عام 75١٠١ه/1775١م؛‏ وذكر أن فيها قلعة على أيامه؛ كما ذكرها 
الرحالة الإنجليزي (دوتي) بعد مئتي سنة عام ؟55اه/ا11/ام 
ويبدو من كلام الموسوي و (دوتي) أن قافلة الحج كانت تسير من معان 
مباشرة إلى محطة بطن الغول. حيث تبلغ المسافة ١(‏ كم) من معان 
دون التوقف فى محطة العقبة الحجازية (عقبة الصوّان). وهذا أمر 
معد سعط الزيهالة الذين زاروا المنطقة يجعلون هذه المسافة 
تقطع على مرحلتين؛ الأولى: عقبة الصوان أو الشيدية؛ والثانية: بطن 
الغول. 

يقول (بيركهارت): إن المسافة بين عقبة الصوان أو كما يسميها 
العقبة الشامية إلى بطن الغول تأخذ مسيرة نصف يوم: وذلك خلال 
سهل رملي مستدير تحيط به الجبال الوردية اللون المكونة من الحجر 
الرملي. ويذكر أن الحجاج يلهجون بالدعاء أثناء عبورهم هذه المنطقة 


(01) انظر: الحاشية رقم (0؟). 


العدد الأول الحسرم 416١ه‏ السنة الغلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 


5 


4 


منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية ١037‏ 


التي ربما عرفت ببطن الغول؛ لاستدارتها ووحشتهاء ثم تتابع القافلة 
مسيرتها جنوبًا نحو محطة المدورةا"*). 

المدورة: آخر محطات الأردن باتجاه الجنوب؛ وقد عرفت قديمًا 
باسم (سرغ) وتقع على الحدود السعودية الأردنية. على بعد ٠١4(‏ كم) 
عن معانء وتبعد مسيرة يوم عن العقبة الحجازية (017 كم). وقد ورد 
ذكرها كمنزل رئيس عند معظم الرحالة الذين وصفوا طريق الحج 
الشامي؛ وقد ذكر (بيركهارت) وجود قلعة في هذا المكان بقربها بركة 
ماء من جمع الأمطار يستقي منها الحجاجل”*). وقد ذكر الزياني أنها 
تعرف باسم جغيمان كذلك. ومن الجدير بالذكر أن موقع المدورة 
الحالي (نقطة الحدود) أو المدورة الجديدة تقع على بُعد (51 كم) 
جنوب المدورة القديمة (انظر شكل ؟). 

وبعد المدورة يتجه الدرب جنويًا نحو محطة ذات الحاج التي تقع 
في الأراضي السعودية: وتتابع القافلة مسيرها حتى المدينة المنورة. 
التغييرات المكانية والاصلاحات التي حصلت على منازل الحج الشامي 
في الاردن: 

يمكن القول: إن دروب الحج الشامي قد تغيرت أكثر من مرة منذ 
القرن الأول الهجري/السابع الميلادي وحتى نهاية العصر المملوكي 
عام 17١16١م.‏ ففي بعض الأحيان كانت القوافل تسير من دمشق إلى 
بصرى عبر الأراضي السورية؛ ثم تعبر واحات الأزرق وباير والجفر 
في الآأراضي الأردنية إلى أن تصل إلى معان. وهذا هو الطريق 
الشرفى الدى يعر هبر يادية الأرون الشرفية.ومن اليعديض بالدكوآن 
هذه المحطات الأردنية (الأزرق؛ باير. الجفرء معان) هي واحات تحوي 
الماء الوفير الذي يحتاج إليه الحاج والمسافر على حد سواءء؛ وكانت 


(؟ه0) بيركهارت: مرجع سابق. ص 1095. 


١6 


أ. د . محمد محمود السرياني 


في السابق تخترق البادية الآأردنية لتصل تدمر وبصرى بالبتراء 
داق صالح. 

وتقد كان لانقطاع حبل الأمن في هذه البوادي القفراء وسيطرة 
البدو على هذه المناطق أثر كبير في تخوّف أمراء الحج من غارات 
البدو؛ لذا كان يتم التحول باتجاه المناطق المأهولة في الغرب, إذ تم 
التحول إلى الطريق الرئيس المار في المفرق والزرقاء والبلقاء وصولا 
إلى معان. 

وقد كانت الظروف التاريخية تؤدي دورًا بارًا في زيادة تعرجات 
الطريق بحيث تقطع القافلة مسافات زائدة لتجنب الأخطار المحتملة. 
وقد كان ذلك يتم في عهد الخلفاء الضعفاء.ء أو أثناء النوازل التي 
تلحق بالعالم الإسلامي؛ فعلى سبيل المثال: عند اختلال الآمن إبان 
فوضى القرامطة: انقطعت قافلة الحج العراقي (درب زبيدة)؛ فتحوّل 
حجاج شمال العراق وغريه إلى درب الحاج الشامي؛ ونشط طريق 
بصرى - الآزرق- باير - الجفر السابق الذكر. 

وإبّان الحروب الصليبية حدث العكس تمامًا فقد انقطع وصول 
الحج الشامي. وقد شهد ابن جبير الحجاج الشوام يرافقون موكب 
الحج العراقي في عودته من الحج سنة ١ه‏ إِبَّان احتدام الحروب 
الصليبية؛ حيث اضطرب مسار درب الحاج الشامي؛ وانقطع الطريق 
فترة طويلة نتيجة قرصنة الصليبيينء لا سيما بعد احتلال الصليبيين 
لمدينة الكرك. فكان حجاج الشام يبتعدون في مسارهم إلى الداخل 
عبر الصحراءء أو يرافقون موكب الحج العراقي. 

وحينما أعاد الأيوبيون حصن الكرك من ا لصليبيين أصبح- 
القافلة تسير من بصرى إلى زيزياء ثم تسير إلى اللجون ثم الكرك؛ 
حيث ينزلون بالثنية - خارج الكرك - ثم ينعطف الدرب نحو معان؛ 
وتواصل سيرها حتى المدينة المنورة. وقد كانت الكرك في تلك الفترة 
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من أهم ولايات العصر المملوكي. وقد أخذت أهميتها من موقعها بين 
مصر والشام؛ كما كانت مخزنًا للغلال ومناطق صالحة للرعيل*"), 
واستمرت الحال إلى نهاية القرن العاشر الهجري. حيث ذكر 
الجزيري أن درب الحج الشامي قد تحول عن الكرك على نحو ما 
ككر نا با رشا ضقن اختسيوت اتنياظة من خلال السمر شحطات 
الننقام بولا إلى يشان لاسن قم لقتطر اند هالسمبا كعتبز# دون 
المرور باللجون والكرك/*"). 

ومنذ وصول العثمانيين إلى حكم بلاد الشام في القرن العاشر 
الهمجري/السادس عشر الميلادي طرأت تفييرات مهمة على درب 
الحاج الشامي؛ فقد امتد الإسلام 
نحو آفاق جديدة في الشمال. وظهر 
رافد جديد أخذ يغذي درب الحج 
الشامي. كان هذا الرافد يضرب بمنابعه في آسيا الصغرى وشبه 
جزيرة البلقان وفي بلاد الصرب والبلقانء وهكذا مرّدرب الحج 
الشامي بطور جديد زاد من تدفق الحجيج من خلاله. وقد عني 
العثمانيون بتحسين الدرب؛ وتشييد القلاع لحراسته؛ وحفر الآبار 
وبناء البرك والخزانات خدمة للدرب؛ وتسهيلا لمسيرة الحجيج. 
فمثلما امتدت أيدي العباسيين بإصلاح درب زبيدة (طريق الحج 
العراقي). ومثلما امتدت أيدي المماليك بإصلاح درب الحج المصري 
امتدت أيدي العثمانيين لإصلاح درب الحج الشامي!!"). 

يمكن القول: إنه منذ بداية العهد العثماني أصبح خط سير قافلة 
الحج الشامي شبه محددء وأصبحت المحطات التي يقف فيها 
الحجاج للراحة والتزود بالطعام شبه ثابتة. وعلى خط مسير واحدء 


)00( الجزيري: مرجع سايق» ص 1111 
(01) سيد عبدالمجيد بكر: مرجع سابق. ص .١7‏ 


١65 


أ. د . محمد محمود السرياني 


ولا سيما بعد أن أقامت الدولة العثمانية محطات جديدة لاستراحة 
الحجاج لتقريب المسافات بين محطات الاستراحة. وفركير سا يلزه 
من ماء وطعام, وتوفير الآمن والطمأنينة للقوافل” '. 

ويمكن امال ١‏ الأسساكحات القن ادكلها القتضاء السلبون على 
مقازل الهج اشاس ف الأروق على الفيصن الآ : 
١-الصفهة‏ الدفاعيك: 

كلب فلن هد« لواقم العحمنيداك الميتكرية) لمن مخ المععيد 
أن تجو شي كل .منوقع يدن اللواقع خلفة ذات تخصيثات مسكرية: وف 
الخالب لتعد أن هده العام متتحوثة بالحدل التاي ع يفزلون خراسة الكان: 
ويخاصة أشاء سيو الفافلة وغيورها هذه الأماكن شن طريقها إلى 
الدمان قوسف وقى كاتك رود السصرون شكة منفازى القلذل ومخاطق 
للنكنى عن شل الاعلد عينهاسبيحب متها السابياف السبك ريد 

ومن الجديو باكر الى هه انراق كانت تصرى تخصينات 
قيية عرريها دن أباء الزوسان ت يستعي واقنة على خط الشعارة 
العاكى انذافه ال بيرط الجؤيرة العريية بجلذة القناة, لد آكاء 
الآيوبيون والمماليك بعض التحصينات العسكرية في مناطق مرور 
قاظلة الهير اق رركا منها؛ وبخاصية ان الصابييين قافرا بتعدية يعدن 
القلاع الرومانية وينائها فى الكرك والشويك والعقبة؛ مما حدا 
بالأبرمية والفالبك إلى إفشداء بحضن القاع الأخرى او كرمينا ءاقل 
قلعة شجلوة. وقلفة النساظل: وظلية لاد ةا 

ويمكن الشوق» إن الذؤئة العمكيافية شد اوت فاظة الح غهناية 
خاضة لا سيما وآن قاهلة الع تمر عير طريق ظويلة :قبل وصولها 


للطباعة والتصميم, عمان: ام ص 1 
(08) محاسنه: مرجع سايق» ص 55-117 .١‏ 
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منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية ١860‏ 


إى العيار لتقيس فكان لايد من العمل فلن ترقين الأمن للشتواقل 

التي تسلك هذا الطريق. فقد قامت هذه الدولة ومنذ استيلائها على 

بلاد الاك رمصدو و لححاق ف الخرن المسادس هدس يتوميم الغلا 

القديمة وبناء القلاع الجديدة بهدف المحافظة على راحة الحجاج: 

وتقديم المساعدة لهم. وتسهيل سفرهم., وتأمين حمايتهم من خطر 

الهجمات البدوية؛ وأهم القلاع التي أنشأها العثمانيون أو رمموها 

فى شرف الأرون عر طريق الحامن: 

احد ليه الؤوشاء:. 

#ديخاق اليتق القطراتة وهفات: 

#عقامة القطراثة ال ايد بناؤها في عهد السلطان سليمان 
القانوني عام 609١م‏ (377ه). 

- قلعة معان وبنيت أيضًا في عهد السلطان سليمان القانوني. 

#اداقزمة اعقب وشت ف نعوين #القيوه الحورى الماركن. ثم هبي 
ترميعها فى ههه السناطان النتمائن سراذ القالية: 

3 كننا:اعقت الدولة المقانية بتتحصيق القلاع الكبرى على الجبال 
المجاورة لطريق الحج. مثل: قلعة عجلون. وقلعة السلطء وقلعة 
الكرك. وقلعة الشوبك(05). 

" - توفيرالماء: 

من المعروف أن درب الحج الشامي يمر على سيف البادية؛ لذا لا 
بد من توفير الماء في منازل الحج. ومن الجدير بالذكر أن درب الحج 
الشامي ومن قبله دروب التجارة التي سار عليها الرومان والأنباط 
والغساسنة قد ترسمت المناطق التي تحوي الموارد الماتية؛ والطريق 
القديم الذي يمر عبر بصرى والأزرق وباير والجفر وصولاً إلى معان 


(59) الشقيرات: مرجع سابق؛ ص 1؟. سعد أبو دية: معان دراسة في الموقع؛ ط١ء‏ 
عمان: الأردن, عام ص 60 


كه ا 


أ. د . محمد محمود السرياني 


كان عبارة عن مناطق واحات تحوي الماء الجوفي الذي يخرج على 
شكل آبار وعيون. 

وحينما تزحزح الطريق نحو الغرب كان لابد من أن تسير الطريق 
في محطات تحوي الموارد المائية» ومنذ وقت مبكر اهتم الأمويون 
بالمشاريع المائية في الأردن بغرض توقير الماء للحجاج؛ فأقيمت بعض 
البرك في زيزياء والقطرانة والموقر لسقاية قوافل الحج والتجارة, 
كما حفرت الآبار على طول الطريق الشامي الموصل إلى الحجاز!''). 

وطوال عهود التاريخ الإسلامي كان الاهتمام البالغ بتوفير الموارد 
المائية لمنازل الحجيج. ومن الملفت للانتباه أن العثمانيين حتى قبل 
استيلائهم على البلاد العربية طلبوا من المماليك حكام البلاد آنذاك 
تعمير أحواض الماء الواقعة على طول طريق الحج.؛ وكان ذلك في عهد 
السلطان محمد الثاني الفاتح *80-١40١(‏ ١م)ء‏ غير أن المماليك لم 
يوافقوا على رغبة الفاتح. وحينما خضعت البلاد العربية للحكم 
العثماني اهتم العثمانيون بالموارد المائية على طول منازل الحج من 
دمشق وحتى المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ ولم تكن المنازل الموجودة في 
شرقي الأردن استثناءً من القاعدة؛ بل حظيت بمزيد من الاهتمام 
نظرًا لشم الموارد المائية فيها. والجدول رقم (0) يظهر أهم المحطات 
المارة بالآردن» ونوع الموارد المائية القائمة فيها. ومن هذا الجدول نرى 
أنه باستثناء الزرقاء والحسا ومعان التي تستقي من موارد جوفية 
وسطحية من آبار نبع وعيون فإن جميع المحطات كانت تستقي من 
أحواض مائية وبرك تم إنشاؤها لفرض توفير الماء للحجيج: ولما 
كانت هذه الأخواطن عبن على فياه الأمطار كسد عاتم مخلو من 
المياه في بعض المواسم. فكان لابد من توفير الماء من المناطق 
المجاورة؛ ونقله إلى هذه البركء وملئها قبل وصول الحجيج. وقد 
كانت هذه إحدى مهمات (آغا القلعة) بجانب تنظيف هذه البرك من 


.١١6 محاسنه: مرجع سابق. ص‎ )٠١( 
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منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية 2 ١8017‏ 


الرواسبء؛ التي تتجمع في قاع البركة من أتربة وخلافه. وكان يطلب 
إلى أهالي المنطقة؛. وعن طريق السخرة في الغالب. تنظيف هذه 
البرك وملئها بالماء في أيام الجفاف من آبار الجمع المنتشرة في 
المناطق المحيطة. حيث يفرض على كل فرد إحضار عدد معين من 
قرب الماء وإلقائها في البركة حتى تمتلىّ قبل مرور قافلة الحج في 
الذهاب والإياب. 
"'- سكة حديد الحجاز: 

كان للصعوبات الجمة التي تواجه قافلة الحج أثر كبير في قيام 
سكة حديد الحجازء ولقد كان الحجاج يلاقون الكثير من المشقات 
والصعاب بسبب طول الطريق التي تبلغ (/؟) مرحلة تستغرق (477) 
ساعة (انظر الوثائق) في رحلة من دمشق إلى مكة المكرمة تأخذ 
حوالي أربعة أشهر. وتطول الرحلة أكثر على الحجاج الآتراك 
والمناطق النائية. إضافة إلى ما يواجه الحجاج من برد الشتاء وحر 
المبيق :و الأمسظاو والشئول و الأويقة وقلة الماء إتى جافية اعتوايات 
البدو على طول الطريقء إذ لم تكن فبضة الدولة قوية على البادية 
والصحراء؛ مما أفضى إلى انعدام الأمن والنظام في بعض المناطق. 

وبجانب ذلك كانت إدارة الحج ونفقات السفر تستنزف من موازنة 
الحكومة مبلغ )١15١(‏ ألف ليرة عثمانية على الأآقل. كما أن الهدايا 
والأعطيات كانت تكلف في المتوسط )1١(‏ ألف ليرة عثمانية أخرى. 

وبجانب هذه الأسباب هناك أسباب أخرى دينية وسياسية 
وعسكرية يذكرها المؤرخون أسبابًا لمشروع سكة الحجازء غير أننا 
سنضرب صفحا عن تلك الأسباب؛ لأنها خارجة عن إطار موضوع 
هذا البحث!(١١).‏ 

(11) يرى المؤرخون أن من الأهداف التي توخاها السلطان من وراء إنشاء الخط تمثلت 


في دعم فكرة الجامعة الإسلامية, التي كانت تهدف في جوهرها إلى جمع القوى 


١م‎ 


أ. د . محمد محمود السرياني 


التمويل: الذى اعتمد على تبرعات سكان الولايات العثمانية وأقطار 
العالم الإسلامى الأخرى. وعلى فرض الضرائب وإصدار الطوابع, 
التبرعات, وافتتح السلطان نفسه حملة التبرعات ب )١2١(‏ ألف ليرة 
عثمانية ثم توالت التبرعات من قبل موظفي الدولة وولاياتهاء 
وأعطيت للمتبرعين الميداليات الذهبية والفضية والأوسمة والنياشين 
وقد كلف للعمل في المشروع )465٠١(‏ جندي إضافة إلى )5٠١(‏ 
عامل آخر عملوا في الخط من دمشق إلى عمان: ثم أصبحوا ألفا 
بعد ذلك. إضافة إلى )4١(‏ مهندسًا نصفهم مهندسون عثمانيون كانوا 
معاونين للأجانبء وكان الجميع يعملون تحت إشراف المهندس الألماني 
(مايسنر) الذي تولى التنفيذ من دمشق وحتى مدائن صالح. ثم تولى 
التنفيذ بعد ذلك مهندس عثمانى (مختار باشا) من مدائن صالح 
حتى المدينة المنورة(؟١).‏ 
افتتح القسم الأول من الخط الحجازي دمشق - درعا - الزرقاء 
في جمادى الآخرة ١177ه/”١15م.‏ وبعد ذلك بشهر واحد افتتح 
- وعلى المستوى العسكري كان من المتوقع أن تسهم السكة الحجازية في توطيد 
سلطة الدولة في المناطق التي تمر بهاء وذلك لوصول الجيوش بالسرعة اللازمة 
إلى شبه الجزيرة العربية. وخاصة في الحجاز واليمن. فقد رأت الدولة أن بلاد 
الحجاز واليمن شاسعة وبعيدة عن مقر السلطة؛ وأن بعض قبائلها "لا تنفك تبدي 
نواجن الشر والنشوز كلما لاحت لها الفرصة". 
ومن الأسباب الأخرى دعم ألمانيا للمشروع الذي سيتيح لها موطئ قدم في 
المنطقة. خاصة وأنها كانت تطمح أن تنافس بريطانيا وفرنسا في المشروع 
(17) أبودية: مرجع سابق: ص .١1 0-١59‏ 
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منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية ١8054‏ 


داذكرق جارس السلطاق اشنا غلى الترقع> العتقل بوصبول الخطك 
إلى معان بحضور وقد سلطانيء. وبعد سنتين (1١11١م)‏ وصل الخط 
إلى المدورة. وفي “" رجب 70؟١1ه/أيلول‏ 1501م افتتح الخط بين 
معان وتبوك. وفي 5 شعبان 71؟١ه/أيلول‏ 1108م جرى الاحتفال 
بوضرلة إلى الدينة اللتورة: بمسساقة طرلي] 1929 4 مح امش عند 
فماتى سطواك من العمل الخواصل«وقد أبدق اهل اكدينة بسووةا 
عظيحاء وحجلوا عل اكشافيع كاظه ياشا ركيسسن الحفلة ومختار ياشا 
رئيس المهندسين. وتم الافتتاح بوجود وفد سلطاني برئاسة جواد 
بانقسا الذي آبلخ شكر اللتخضرة السلطائية لالجميع. ومكدا تسققت 
الأماني باتصال حاضرة سوريا بحاضرة الحجاز أو (بواد غير ذي 
زرع) وبلاد (نشيض لبنًا وهسا). ولم تكثمل الفرحة لوصيول الخط 
إلى مكة المكرمة. والسبب يعود إلى خلع السلطان عبدالحميد الثاني, 
موجد هذه الفكرة. ومؤّسس هذا العملء كما أن للدور الذي أذاه 
الشريف تحسين بن على (شريف الحهاز المعين هام 15>7) اهمية 
في معارضة فكرة استمرار المشروع إلى مكة؛ خشية من فقدان 
التوازن السياسي الذي كان قائمًا بين قوة منصب الشريف من جهة: 
ور مخصي الراي العتماني كي الحجا رمن جية إتخرى: فقن كان 
الشريف حسين يخشى أن يفقد أمراء الحجاز استقلالهم الذاتي» وأن 
يفبنبخ التحجاز ولاية عادية يديره الولاة سكل بساكز الولايات 
الأخرى(""). 

دوقت كيل البيكة عت الديثة اللخورة يقي الستفر بها لمعه 
الكرمة نؤاسظة السواعل نيا نان كىن السمابة :ها من دسفق إلن 
اكديحة اكدورة فكانتك السافة البائفة رع كم) يقطعها الحجاج 
والمسافرون في زمن تراوح بين (؟ - 0 أيام)؛ بدلا من أربعين يومًا في 
السفر يطريق قافلة الحج الشامي. 


(؟1) بني يونس: مرجع سابق؛. ص .١61‏ 


١ 


أ. د . محمد محمود السرياني 


يهمنا من مراحل ومحطات السكة تلك التي تقع ضمن حدود 
الأردن. فقد أقيم في الأردن (7) محطة تبدأ من محطة نصيب على 
بعد ١71(‏ كم) جنوب دمشقء وتنتهي في محطة المدورة على بعد 
(077 كم) من دمشق. وهكذا تسير سكة حديد الحجاز مسافة (457 كم) 
في الأراضي الأردنية بين محطتي نصيب والمدورة. والجدول رقم (1) 
يظهر هذه المحطات وأبعادها المختلفة. 

ومن الملاحظ أن مسار خط السكة هو مسار درب القوافل القديم 
نفسه الذي ذكره الرحالة الذين زاروا المنطقة, فإذا قارنا المحطات 
التي ذكرها الزياني مثلاً. وكذلك المحطات التي ذكرها (بيركهارت): 
ثوى أن السظات الركيسيةة والقادل كاد كوخ واهدة والاسعقناء 
الوحيد الذي يمكن ملاحظته أن محطات السكة الحديدية بعد معان 
تزداد عن ذي قبل كما تقصر المسافة بين هذه المحطات؛ ولعل السبب 
هو أن المنطقة بعد معان صعبة المواصلات؛ فهي إما منطقة وعرة كما 
هي الحال في العقبة الحجازية؛ أو صحراء موحشة قفراء كما هي 
الحال في محطات بطن الفول وما بعدها. يضاف إلى ذلك أن هذه 
المنطقة البعيدة نسبيا عن مركز الولاية في دمشق هي المنطقة التي 
كانت تتعرض لغزو البدو في السابق؛ الأمر الذي فرض تعدد هذه 
المحطات؛ وأن تكون أبعادها عن بعضها البعض قصيرة المسافة 
نسبيًا. (انظر جدول رقم :)١‏ وكذلك الخريطة رقم (5). 

لقد ساعد الخط الحجازي على سيادة الأمن والاستقرار خاصة 
في ربوع الأردن. كما ساعد على انتشار وتوطن بعض القبائل البدوية 
بجوار محطات السكة الحديدية بالرغم من المعارضة من جانب 
هؤلاء البدو. فبالرغم من أن الحكومة العثمانية حاولت عدم دفع 
الأعطيات لهؤلاء؛ مما حدا ببعضهم إلى الثورة ضد الدولة. وتخريب 
بعطن قضيان السكة الحديدية:؛ إلا أن قسما كبيرًا منهم قد ساعد 
في نقل بعض معدات العمل وأخشاب التلغراف إلى مواقع السكك 
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التعديدية: كاج يسضهع بالزراهة والاسشق اررض الختاطى اللسيظة 
بالسكة. وآخذ هؤلاء يصدرون فائض منتوجاتهم الزراعية والحيوانية 
إلى أسواق الدن الكبي كما قت يكن الحطانة لخصيه مراكؤ 
تجارية مزدهرة. مثل: معان والجيزة وعمان. 

اش مساعدم مركة عدي الجعنا و على ترظن ستلكلة الدولة ف 
الفاكن القن اسهم تخط السكة فى الرضبيون لبه بحبية سيل لل 
الحتود سبرطة قائقة اتسنا فى الحماد الحركات التارقة للوونةوكها 
كان تريظة محظات البكة بال_تقراف الو ميو في هل الأكيان 
نه اكه الململة الركرية لمسرقاك ادو وقل ادق ولنلك إلى سويلة 
التجنيد وجباية الأعشار وضرائب الأغنام؛. وتسهيل سوق المدنيين إلى 
المحاكم وغير ذلك(؟١).‏ 

غير أن الفرحة لم تكتمل فبعد أقل من عقد من الزمان نشبت 
الحرب العائينة الأرتي راتما زه جركيا إلى سسكر اكانياء راكنا 
القريت تحميق إلن عكر الحلفان وهم هيل كني الخلفاء وقرات 
الذي 5 العريية الك الطلمن من الجكان هان تعطرل جركة الجيشن 
العشماتقي؛ كتييقت الكفكين هن مواق السفة الجديزية وسحظاتها 
وجسورها. خاصة فى المنطقة الواقعة بين معان وتبوك, فتقهقرت 
القوات العتبائيةبوحسرت تركيا في النهاية الحرى, وخبير العرب 
خخ "السكة العديدية الى قطاح هن معان وح المدينة المترية اما 
الجزء المار فى الأراضى الأردنية فأمر الملك عبدالله الأول بترميمه. 
وإعادة إاسافحه والتعواله. وكولف الجا تكن العسم اناك دري 
سورب دويية | لانن لعل عن التعدوه الز اسل يوون كسان وسمانة 
وأصبحت آخر محطة في سوريا هي محطة درعا السورية: وأول 
محطة إلى الأردن هي محطة نصيب الأردنية. وآخر محطات السكة 


(18) المرجع السابق» ص 1517. 


حدل 


أ. د . محمد محمود السرياني 


جنوبًا هي محطة معان. وأصبح الخط شريان المواصلات الرئيسة 
الذي يربط سوريا بالأردن: وهو الناقل الوحيد في الأراضي الأردنية 
الذي يوصل شمال البلاد بجنوبها. 
؟:-الطريق المعبد: 

منذ تأسيس الإمارة في شرقي الأردن بدأت السيارة تدخل البلاد: 
وكان استعمالها بادئّ ذي بدء في الحواضر والمدن» واقتصر النقل في 
مبواسم الشخ غلى تقل الحجاج بالسكة حتى معان واسخسرت 
الاتصالات بعد معان على نقل الحجيج من خلال الوسائل التقليدية 
القديمة؛ وهي: الجمال حتى المدينة المنورة ومكة المكرمة. إلا أنه ومع 
بدايات الحرب العالمية الثانية بدأ استخدام السيارات الشاحنة؛ 
لتكون وسيلة النقل الجديدة بين مدن الأردن بجانب السكة الحديدية, 
ومع نهاية الحرب زاد انتشار السيارات الشاحنة. ومع مطلع 
الخمسينيات برز استخدام السيارات الشاحنة وسيلة لتقل الحجيج 
هبر الأراضي الأزونية وصبيزلا إلبن الدياء القتدسة ككانت هذه 
الشاحنات تجهز بالمقاعد الخشبية لجلوس الحجاج. بينما يتخصص 
القسم العلوي من الشاحنة لوضع المتاع. 

لم يكن هناك طرق معبدة أو مرصوفة لتسير عليها هذه 
الشاحنات؛ وكان على السائق أن يسير مع الدروب التي كانت تسلكها 
الجمال في السابق. وقد لاقت الرحلات الأولى كثيرًا من المصاعب 
الناجمة إما عن وعورة المنطقة أو من الكثبان الرملية التي تعيق حركة 
هذه الشاتحتات: وكانت هذه الشاحنات تسير غلى شكل رتل مكون من 
سيارات عدة يتراوح عددها ما بين ( 3٠١‏ - 06) سيارة؛ تسير معاء 
مخافة عطل الشاحنات, أو تجنب صعوبات الطريقء أو أن تتوزع هذه 
الشاحنات الحجاج الذين تتعطل مركباتهم أثناء السير. وكانت هذه 
الشاحنات تنطلق أرتالها من معظم المدن الأردنية والسورية حاملة 
الحجاج إلى الديار المقدسة. 
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منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية 2 ١57‏ 


بدأت الطرق المعبدة بالظهور منذ منتصف الخمسينيات؛ فريطت 
العاصمة عمان مع معظم المدن الأردنية بطرق معبدة. كان الهدف 
نيا رونل الجزاء العلقق الكملدعة, واكصاه ‏ سطافة الكتودالية أله 
بالماصيتة ,قم تلانالك ضبيد الظريق ينن مان والقاظق الجدوبية في 
السلط والكرك ومعان: ثم ارتبطت معان بالمدورة آخر نقاط الحدود 
الآردنية جنويًّاء وهكذا وجد خط معبد يصل بين الرمثا في الشمال 
والمدورة في الجنوبء. يمر من معظم المدن الأردنية. ومن الجدير 
بالذكر أن هذا الخط قد ترسم خطى محطات السكة الحديدية: كما 
ترسم محطات منازل الحج الشامي القديمة. وأصبح هذا الطريق 
موازيًا لسكة حديد الحجاز ويمر بجوار معظم محطاتها . ونشطت 

على هذا الخط حركة التجارة بين المدن على المستوى الوطني, 

لاسيكا ران هذا الطريق يصل إلى مضنة الأروق البحرى رديت فى 

العقبة. ا 

أما على المستوى الدولي فقد تمتع هذا الخط بميزتين مهمتين هما: 

١‏ - أصبح هذا الخط يمثل شريان حركة الترائزيت (تجارة العبور) 
بين تركيا وسوريا والعراق من جهة وبين دول الخليج العربي من 
جهة أخرى. 

؟ - كما أصبح يمثل المنفذ الرئيس لحركة الحجيج إلى الديار 
المقدسة من الأقطان الاستلاهية فى أسيا خاضبة: ومن تركيا 
والجمهوريات الإسلامية في وسط آسيا التي اسخقات عن 
الاتجاة السوضتى: ١‏ 
استمرت التحسينات في هذا الطريق؛ غفي الثمانينيات من هذا 

القرق ونطرًا الاززيا د سحركة العبور عليه تولك الحقرمة ترسيعه بعرت 

أصبح مسربين: أحدهما للذهابء والآخر للاياب. كما قامت بإنشاء 
محطات استراحة للحجاج في بعض المدن أطلق عليها (استراحات 
الحجاج) مزودة بالماء والكهرباء ومواقف السيارات والمساجد 


5 


أ. د . محمد محمود السرياني 


والقدمات الصيصية إضافة إلى القوفات الأخرى» لفسير وهيل 
حركة عبور الحجاج عبر الأراضي الأردنية إلى الديار المقدسة ذهابًا 
وإيايًا . 

ويفكن القول: إنهيذا الطريق البرى أسيع الزريت الشبرعي لنعة 
حدين الحهان الث تقانم عليها الحهين والكى أضيحت لا تجار 
سبيعتها سرعة اسجاوات المتطاقة على الطرق البرية: شيكة حدين 
الحجاز أو قل بقايا سكة حديد الحجاز في الأردن لا تستخدم الآن 
إل في تقل الفوسفات الأردني من مناطق إنتاجه هي الشمال والوسطظ 
والجنوب إلى ميناء التصيدير في العقبة, أما حركة الركاب والمسافرين 
فهي محدودة جدا على هذا الخط نظرًا لبطء سرعته وعدم ملاءمة 
العربات لنقل الركاب. 

إن درب الحج الشاميء الذي كانت بداياته الأولى تنطلق من 
إستائيول والؤلايات العثمانية الأخرى إلى دهشق: قم تتطلق مع ركب 
القافلة المشهورة (قاغلة الحج الشامي) قد أسدل عليها الستار الآن 
ليحل محلها وسيلتان من وسائل النقل الحديثة. وهما: الطائرة 
والتسبيا رق 

إن لكبو الامطع مخ حجاء قرقيا والمهوريات الابلانية هن 
أنها الوسنظى (أوزكنيحانه تركها ضهان طاعسفان؛ از اكسكاد. 
قركيزيا) إشاحة إلى جسهوريات الارنيجان ونعصن المتاطق الاسلافية 
داك روسيا الاتحادية (داخسيهان وقاشان بتقظطرة إلى الديان 
المقدسة من خلال الرحلات الجوية: الث تقلهم مباشرة من متاطق 
سكناهم إلى مطار جدة الإسلامي: أو مطار المدينة المنورة. 

أما الباقي من هؤلاء مع حجاج سوريا والآردن فتستقلهم 
الحاشلوات اليزنة الث كتقلوم من تر كنيا تسر الأراضي البوني 
والأردنية وصولاً إلى المملكة العربية السعودية في خط بري يمتد من 
شمال تركيا إلى الديار المقدسة. ْ 
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منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية ١560‏ 


وتشترط :ذو العيوو القطالقة على هذه الرس ا اسدمين خاوال محطات 
السعودية كل إمكاناتها المادية والمعنوية لخدمة ضيوف الرحمن أثناء 
وجودهم على أراضيها أثناء فترة الحج. 
الخلاصك: 

إن العرض التحليلي السابق لمناحي درب الحج الشامي وتطوره 
عبر الزمن يمكن تلخيصه في ثلاث مراحل هي: 
من كتريان الواصلات القن كافك مضل يلاه الشاء بالجزيرة العريية, 
بحيث يمكن القول: إن طريق هادريان: أو الطريق السلطاني الذي 
كان يصل يصوى بالقية كان امشداذا شما لا للطريق التبركية التي 
هي إحدى المسالك التي كانت تمر عليها قوافل العرب قبل الإسلام 
التى كانت تنطلق من مكة إلى بلاد العرب السعيدة فى اليمن. 

وقد استعمل المسلمون هده الطريق بعد قيام الدولة الإسلامية. 
لتسجل - وخاصة في الأردن - ملامح التاريخ الحضاري والعمراني 
والسلاجقة والأيوبيين والمماليك والعثمانيين, وانتهاءً باستقلال الدولة 
بصمات على هده الطريق ممثلة بإنشاء المحطات الجديدة وترميم 
الملحطات القديمة وإقامة الخضصوق والقلاع الدضاعية وشحتها بالحلد: 
ويناء البرك والآبار واستئياط الماء من العيون, وحماية المناطق من 


حّ 


هؤلاء. 


١55 


أ. د . محمد محمود السرياني 


المرحلة الثانية: ونمتاز بإنشاء سكة حديد الحجاز التي ترسمت 
في الأردن خطى المحطات القديمة؛ وقد كانت نقلة نوعية لخدمات 
الحج: وللمدن :التي ثمر عبرها سكة الحديد» ققد الختصبرت المسافة 
إلى خمسة أياء في رحلة الذهاب كحد أقضى: بعد أن كانت أريعين 
يومًا هق ظهورالجمال. إضناقة إلى الراهة النضمية للحاي :والأسن 
الذي خيم على مسيرة الرحلة. وقد ساعد ذلك كله على زيادة أعداد 
المجاج ؤيادة كبيرة خاسصة المعاج الأكراك» الذي م وهم 
وكثرت تجارتهم المحمولة بالسكة؛ والتي كثر ورودها إلى دمشق الشام 
والفوكة الكورة عرو | باللحطات كافة, الك كانه ينيون] السبافلاف 
اللفجاريةويمكن العوق؟ إن ضدينة معان كن الأروق قن قزايد-صدة 
سعانها خلاكة أعشساف خلال هن الفدرق وكذا الملحطات الأشرى. غير 
أن هذه الفترة #لوكلية طويات تسن أقل من عقدين على إنشاء 
السيقة دكن كريخ كيار بين اللحظلاه الجنويية وخاصة قينا وين بعان 
واكديتة المتوزة»-ركان الغرض تعطيل حركة الجيش المتماتى وتحركاته 
دون دسيقق و المديفة لضو ا بقرية ايف احيات الساشاء شن لحري 
العالمية الأولى. ا 

بعد الحو ميك قرصه النعوم الواصيل بين وماق وبسانة راصي 
هذا الجزء هو شريان المواصلات الأردنية وطريق الاتصال مع سوريا. 
وقد بقي هذا الخط ناقلاً رئيسًا لحركة الحجيع؛ إذ تحمل السكة 
الحهاحإلن نتسان :كم فيد الريجلة الببرية الشداونديةاهلى امون 
الجسال وسولا إلى الدياو:الشدشة: وافسيع خط السكة شريان 
الاتصال بين المدن الأآردنية والعاصمة الجديدة في عمان التي تقع 
على هذا الخطء والتي أصبحت تشكل المركز الأول على هذه الطريق؛ 
وجدير بالذكر أن أحد أكبر أحيائها التقليدية قد تكون ونما واتسع 
حول محطة السكة الحديدية: وعرف باسمها (حي المحطة). 
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الرحلة الحاتكة نوظايرض يوادرها قبيل الحسري العالية الكاتة بيت 
شاع استعمال السيارة: وبدات تظهر في الأفق الطرق المرصوفة ثم 
تلاها الطرق المعبدة. وقد كانت الرحلات الأولى التي استخدمت 
السيارة تسير على طرق ممهدة ومسارب كانت تسلكها القوافل 
البرية. غير أن تعبيد الطرق قد فسح المجال لظهور حركة النقل 
البري من خلال استخدام السيارات. وبمرور الزمن أصبحت السيارة 
المنافس الأكبر لسكة حديد الحجازء التي تقادم عهدها وأصبحت 
سرعتها قليلة: بالمقارنة بسرعة السيارات. بحيث هجر استعمال 
السكة تاضلز الفرعة الحجيد وا خطالعت السيازات والسافلات بهذا 
الدور. وأصبحت الطريق التي تسير عليها هذه السيارات محاذية 
لخط السكة بشكل عامء وتترسم خطى محطاتها ومنازلها بحيث 
أصبحت هده المحطات مناطق استراحة,؛ وتزود بالمؤن للسكان؛» 
والوقود للحافلات؛ مما زاد في توسع هذه المحطات وإعمارها. 

والشالاهعة اتدمبواء اكنانف السناقلة السسليدية أو ببكة تحديد 
الحجاز أو الطريق البري الناقل للحجيج. فقد أثمرت هذه جميعًا 
بإقامة مناطق الإعمار وأهم المدن في الأردن بشكل خاصء وكانت 
مسؤولة عن زيادة السكان: وعن ازدهار المناشط الاقتصادية التي 
ظهرت وتكونت حول محطات القوافل القديمة والحديثة. ويكفي أن 
ننظر إلى خريطة الأردن اليوم لنرى أن المدن الأردنية المهمة كافة 
ترتسم على هيئة شريط طولي من شمال البلاد إلى جنوبها يجاور 
خط القافلة القديمء وهذا يظهر ما ذهب إليه كولي (000169)) في 
نظريته: أن الطريق هو الذي يخلق الحضارة؛ ويساعد على انتشارهاء 
بحيث لا يمكننا تصور قيام مراكز عمرانية قامت قديما إلا وللطريق 
أثر بارز في قيامها . 


ل أ. د . محمد محمود السرياني 


المللاحق 
١‏ - الجداول : 


جدول رقم )١(‏ 
مراحل طريق الحج الشامي من دمشق إلى المدينة المنورة (طريق الذهاب) 


رقم عدد اسم رقم عدد 
الرحلة | الساعات الملحطة الرحلة | الساعات 0 
ب ا د امه 


المحطات الآ 


ض 


دئية 


المصدر: سالنامة ولاية سوريا عدد (58). 
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منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية اححل 


جدول رقم (؟) 
طريق الحج الشامي من المدينة المنورة إلى دمشق 
رطريق العودة) 


المدينة المنورة 
الجخرف 
بر الصغير 


3 
2 


28 


دنية 
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جدول رقم (9) 
مراحل مراحل 
طريق الحج الشامي من طريق الحج الشامي من 
المدينة المنورة إلى مكة المكرمة المدينة المنورة إلى مكة المكرمة 
(طريق الذهاب) ر(طريق العودة) 


رقم عدد اسم رقم عدد 


اسم 
الرحلة |الساعات الملحطة الرحلة |الساعات 


الملحطة 
المدينة المنورة 
أبيار علي 
بثر الماشي 
غدير 
الريان 
أم الضباع 


ظهر العقبة 


عدد المراحل ٠١‏ عدد الساعات ١٠١1‏ 


عدد المراحل ١١‏ عدد الساعات ٠١8‏ 


المصدر: سالئامة ولاية سوريا عدد (0) 
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منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية 


جدول رقم (1) 
منازل الحج الشامي منازل الحج الشامي 
في الأردن في الأردن 
(طريق الذهاب) (طريق العودة) 


رقم عدد رقم عدد اسم 
الرحلة | الساعات الرحلة |الساعات] المحطة 


عدد المحطات 2٠١‏ مجموع الساعات ١١5‏ 


عدد المحطات ٠1‏ مجموع الساعات ١١"‏ 


المصدر: سالنامة ولاية سوريا عدد (58). 


؟/ا١‏ أ. د . محمد محمود السرياني 


جدول رقم (ه) 
موارد المسارب في المحطات الأردنية 


آبار نبع + عيون 
بركة 


آبار نبع + عيون 


المصدر: (656-658 :1822 ,21014 كاع ىن 8) 


العدد الأول الحسرم 1410ه. السنة الشغلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 


5 


اعك 


1 
4 


منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية يفنا 


جدول رقم (5) 
محطات سكة حديد الحجاز فى الأردن 


لحك لك سه سه 
غريفرة 


الحسا 
جرف الدراويش 
عنيزة 
الجردان 
معان 


غدير الحاج 
يكر الشيدية 
العقبة الشامية 
بطن الغول 
تل الشحم 
الرملة 
المدورة 


المصدر: الوثائق الهاشمية؛ المجلد الثاني: القسم الثاني: 1597م. 


جدول رقم (7) 
منازل الحج في الأردن التي وردت عند الرحالة العرب والأجانب 


المفرق معان معان معان المفرق 
ظهر العقبة | ظهر العقبة(عبدان) 


7و1 


أ. د . محمد محمود السرياني 


العهد الأول ١‏ 


محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
م 1570اه. السنة الث 


شون 


منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية 


" -الأشكال : 


شكل رقم )١(‏ 
درب الحاج الشامي 


/ َه خض | بواوادعا ل لكيه 
/ 2 


هاا 


كلا١ا‏ أ.د. محمد محمود السرياني 


شكل رقم (") 
طريق تراجان (الطريق السلطاني) 


المصدر: بني يونس» /11: ص ا/ا (يتصرف). 


العفد الأول لملحسرم 410اف. السنة الثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 


5 


أ 


منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية 


شكل رقم (؟) 
منازل الحج الشامي في الأردن 


ميديا سن الرسيم 


3 


المصدر: أ - الخريطة من المركز الجغراضي الملكي. 
ب - المواقع أخذت من سالنامة ولاية سوريا عدد (58). 


يفنا 


0 أ.د. محمد محمود السرياني 


شكل رقم (1) 
محطات سكة الحديد في الأردن 


1 
رارك راسم 


معطي 


المصدر: خريطة الخط الحديدي - مؤسسة سكة حديد الحجاز - وزارة النقل. 


العفد الأول لملحسرم 410اف. السنة الثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 


> 


منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية 


- الوشائق 


وثيقة رقم )١(‏ 
وثيقة عثمانية تبين مراحل طريق الحج الشامي 
في رحلة الذهاب من دمشق إلى المدينة المنورة 
روكت يوتست انان يك كريد قدر 
اولان ص احلنى ميان حدوالدر 


_-1 د مُورويه كدر كاه مسد 


نه 


شامثم بفدن ١51‏ امء اح 
خان دون ١‏ اس فاع الصغر 
ا 1 
كتبه 5 ] +1 ] عامى حرنا 
ا 18117 |اخضر 


شامشير يشدن مدينة منورءيه مراحل 


هي ساعت مافه 
ا ع ا ع 


المصدر: سالنامة ولاية سوريا عدد )0) 


ل 


1 


أ. د . محمد محمود السرياني 


وثيقة رقم (؟) 
وثيقة عثمانية تبين مراحل طريق الحج الشامي 
في رحلة العودة من المدينة المنورة إلى دمشق 


مدانه منورهدن شامه در عردت ص حله أرى 


موسكب 2 شسريف حمل وصسرة مابون ايله برابر صره اميتك 
زير نظارسده وحم حافك نحت محانظب :ده اولهرق شهر 


المصدر: سالنامة ولاية سوريا عدد )0 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 


12 "ها 

4 

- 
ِ ل ع جا 
العد الأول املحرم 1470ه: السنةالنلثون 8# 2ت 


منازل الحج الشامي في الأردن - دراسة في الجغرافيا التاريخية 


وثيقه رقم (7) 
وكيقة عثمانية تبين سراحل ظريق المج الشامي 
بين المدينة المنورة ومكة المكرمة 


ل ا مكة مكر مهد دن هدينةمنورةه 
| قدر فر طر قنك عودت 
1 ص حله رى 


دابغ 


ظهر المقبه 
سس صفوان 
ام الضباع 
الريان 


ال تر : 


37 افع ٠-39‏ |عراعق: 37 إساعت مؤي 


المصدر: سالنامة ولاية سوريا عدد (8؟) 


18١ 


